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أبو موسى كل وتحذيره أهله من بعض المحرمات....../7 
متابعة النساء في خروجهن للعمل ان 
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الابتعاد عن كثرة التغيب عنهم إلا لحاجة ا 
كوارث غياب الأب عن أولاده 00 


مراعاة ضعفهم 21 
الخدمة» والمشاركة في عمل البيت 5ك 


فتنة الرجل ني أهله 959090090000006 


التأكيد على أهمية القوامة للرجل 0 
الخائمة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فأصل هذه المادة محاضرة صوتية بعنوان: (أدرك أهلك 
قبل أن يحترقوا) وأضيفت إليها مواد من محاضرة: (اتقوا الله 
في أهليكم). 

وقام الفريق العلمي في مجموعة زاد بالعمل العلمي عليها؛ 
لاعراجهابالمنورةالطلوية: 


محمد صالح المنجد 
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القئدم 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


قرياك لتو اشيد أن عيدا عبد ودرسولة: 


تُسَلِسُونَ © [الحمران؛ 19], 
0 


و 2 ا 000 دصد2 سس 2< عو ع اع عوضاد 

يتأي الناس أَتَقَوأْ رَيَكمُ الى حَلْفَكر من نين وِحِدَوٍ وَحَلقَ 
ود 2ج سدس سس هه وس 2 2 وَأدهُوأ 1 عض ب 
ييا ركه ونث ييا يكال كني و فوأ لله اذى نساء لون يف 


وَالْدَيَامْ إن كان عَلِيَكُ رَقِيجًا 4 [النساء: .]١‏ 


<كايا لي “نذا اذا لق وا لا تيك © تيع 
1 عرماة 0 ير لم 5-00 0 0 
لي عمل , وَيَحَفرلَكُم ذو < عن لظ لله ورسولة: فقد فار فور 


عَظِِيمًا © [الأحزاب : .]/1-07٠‏ 








فإن نعمة الأهل والولد من أعظم النعم الدنيوية التي 
تفضّل الله بها عليناء والواجب في النعم أن تقابل بالشكر 
لمن أنعمء والتعامل معها وفق ما أمر وشرعء ومن هنا كانت 
دعوتهم. وإصلاحهم. وتقويتهم بالعلم النافع» وتعويدهم 
على العمل الصالح, وتحذيرهم تمايضرهم. وحمايتهم منه 
من أعظم صور الشكرء وأسباب الحفظ للنعمة؛ وطريقاً 
لاستدامة العلاقة في الآخرة «إ وَالَدِينَ !امنأ انهم ريم 
يمن لَلَقَنَابيحَ درجُم © [الطور: ا 

وهذه الرسالة تدور حول هذا الموضوع المهم» وما يترتب 
عليه من مصالح عظيمة تعين على إنشاء أسرة مستقيمة» 

وأهل الإنسان هم أصله. ومحيطه. وبيئته» وردؤه المحامون 
عنه» ومستودع أسراره» وأعرف الناس به. وأحرصهم على 
مصلحته في الغالبء ألم تر أن الله قال عن شقاق الزوجين: 
ىق هلها إنبر, دآ إِضَلنحا فق أله بصم 4# [النساء: 0"]. 

وأولى المصالح التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في 
أهله. وأولاده؛ وأقاربه؛» أن يقي أهله من النار؛ فقد أمر الله 


2د دم عدا ص سوا اه ع و 


بذلك في كتابه» فقال سبحانه: 33 يكاب لين «امنواكوا السك 
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8 


مومه َس وَلْسَرة ها ملك لاط نادلا 
يعصون الله امهم وَيفَعلُونَ مَابِؤّمَرُونَ © [التحريم: 5]. 

لهذا الأمرء وإعانة على تنفيذه» سيكون حديثنا عن أسباب 
نجاة أهلينا وأولادنا من تلك النارء وكيفية المحافظة على 
البيوت؛ لتكون طاهرة من كل ما يغضب الله عز وجل» نسأل 
لله التوفيق والسداد ياهب لََاين امَك 
فر عيرس وَأحَلْنَإِلَمنّقي إِمَامًا © [الفرقان: 4 0]. 


محمد صالح المنجد 


١١ 








أهمية الموضوع 


إن الحديث عن تربية الأهل هو حديث عن تحصين حارس 
القلعة» بل حراس القلعة جميعاًء وإهماله يؤدي إلى فساد عظيم» 
كما نشاهد ذلك في الواقع. 

إنه طاعة لأمر الله وأمر رسوله يللد واستجابة لذاعيههاء 
ولقد نادانا الله بنداء الإيعان؛ لنعمل على حماية أهاليناء 
وإنقاذهم من النار» فقال: فآ يمه لَدنَءامنوا فوأ أَنشسَي 
اوها الس وَلسََ ليها ليك لاط ناذلا 
يعصون الله مَآأمَرَهم وَيفَعَلُونَ مَابؤَّمَرُونَ # [التحريم: 1]. 

قال قتادة: ١ايأمرهم‏ بطاعة الله» وينهاهم عن معصيته» وأن 
يقوم عليهم بأمرالله» يأمرهم به» ويساعدهم عليه فإذا رأى 
معصية ردعهم؛ وزجرهم عنها»". 


2 
ل عو م 


إنه أمر بالمعروف: #8 وَكآنَيا مر أهلهيااصَلوووَا 
عِندَرَيوء مَرَضًِا © [مريم: 8]. 
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.)١1557/57/8( تفسير الطبري‎ )١( 
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إنه صبر. ومصابرة  :‏ وَأمرأَهْلَكَ يالصَّلوْةَاصْطيرٌ علهَا 4 
[طه: ؟7؟١].‏ 
نه تعاون ومؤازرة» داخخل في عموم قوله تعالى: #وَتَمَاونُوا 


| 
ُ 
عل لبر جره رر ود جح 


بر وَاَلتَفوَئ وَكا عل الم وَالْعُرونٍ 4 [المائدة: 7]. 
إنه مسؤولية حمّلها الله عباده» فعن ابن عمر يلةِ قال: قال 
النبي كَلل: لاسب حو كو د 
وعيخ أنسن له قال ؛كالبوسولةا ل :إن اله سائلٌ كلّ راع 
يا استرحائ أحفة ذلك أ ص حَى يسال الج حر أمل 
مسقته )277 
ولو ع افا يمينا وشالا وديا الأعيار؛ لوجدنا أن 
هناك كثيراً من المآسي تحصل في المجتمع بسبب الانحرافات 
الموجودة في اللأسرء وما المجتمع إلا أسرء فإذا صلحت الأصر 
يجب أن نؤكد على أهمية تربية الأهل» ودعوتهم» وإصلاحهم 
لوقايتهم من عذاب النار» فأدرك أهلك قبل أن يحترقوا. 


جع فآ 
() رواه البخاري (5 05؟) ومسلم (1859). 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (5510): وحسنه الألبان في صحيح الجامع 
(هلا/ا١).‏ 


1 











لن هذا الموضوع؟ 


قبل أن نبدأ في طرح هذا الموضوع نقول: لاايسوغ لأحد 
أن يحصر الاهتام بالأهل في الأب والزوجء ويبعد الشباب عن 
هذا المسؤولية» بحجة أن دورهم الإصلاحي ضثيلٌ في بيوتهم» 
أو أن الشرع لم يحملهم مسؤولية إصلاح أمهاتهم وأخواتهم. 

بل إن هذا الموضوع يمس كل إنسان له أهل؛ سواءٌ كان أبأ 
أو أمأء زوجاً أو زوجة» ولداً أو أخاً أو قريباً. 

وإليكم هذا الأنموذج لشباب حملوا مسؤولية إصلاح 
بيوهم» شباب تربوا على عين النبي كَل وأمرهم بتبليغ هذه 
الدعوة إلى أهاليهم» فعن أبي سليمان مالك بن الحويرث 6 
قال: أتينا إلى النبيّ كله ونحنٌ شببةٌ متقاربونَ» فأقمنا عند 
عشرينّ يوماً وليلة» وكانَ رسولٌ الله ل رحياً رفيقاًء فلّ) 
ظر اناقل اشهيينا أهلناء أو قل اشعفيا: سالا عقن تركنا 
بعدناء فأخبرناة؛ قالّ: «ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم. 
وعلّموهم, ومروهم)"". 


.)1859( رواه البخاري (5 05") ومسلم‎ ١0 


١ 
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وعلى شباب الأمة في هذا الزمان أن يقندوا بشباب 
الصحابة» وأن يستشعروا المسؤولية التي أناطها الله بهم» والتي 
شرفهم الله بباء فيعمل الفرد منهم على أن يبني له شخصية 
قوية داخل بيتهء تقوم بواجب الدعوق إلى الله والتوجيه. 
وتواجه الانحرافات بالحكمة» وإقامة البرهان والدليل؛ ولا 
يلجأ إلى القوة إلا في الوقت المناسب» حسب درجات الإنكار 
المرتبطة بالمصلحة الشرعية. 

على هذه الفئة أن تبدأ بنشر الوعي الإسلامي في البيوت» 
عن طريق الكتابء والشريط الإسلامي. 

والمرأة في هذا الباب كالرجلء فعليها أن تتعلم العلم 
الشرعيء ثم تنطلق لإصلاح بيتهاء وأهلهاء وأولادهاء فكم 
من امرأة اهتدى زوجها على يديهاء وكم من أب تاب بنصيحة 
عد ماتسمرعل أرتياء ابر اقراة أل سيد الها القرهة 
لحضور الدروس العلمية والمحاضراتء. وأن يحثوها على 
الالتحاق بالحلقات القرانية» ودور التحفيظ النسائية. 

على كل مَنْ مَرَّ الله عليه بالهداية؛ شاباء أو كهلاٌ رجلا 
أو امرأة» أن يكون له دور إيجابي في بيته» يحاول أن يؤثر على 
أبيه وأمه. وعلى أخيه وأخته؛ ويفكر في طريقة تبعد أفراد 
عائلته عن مواطن الانحراف والفساد؛ وكيف يربطهم بأهل 
الصلاح والإصلاح. 


1١6 








عليه بأنواع من وسائل الدعوة» وطرق نشر الخير. 

وتأمل ماذا قال نبي الله موسى كَللِ: ##وأجعل لي ورا منأَهلٍ 

ون هرون أنى 5 سد بد أ ديف 00 وَأَسْركهُ مرق 4 [طه:؟9١-‏ 
رقنا أحب الخير لأخيه» وطلب إشراكه معه؟» ليتعاونا على 
الدعوة» وطاعة الله. 

فيا أخي القارئ: أصلح نيتك» واستعن بالله» وتأمل معنا 
الصفحات القادمة» لعل الله أن يكتب على يديك نجاة أهلك» 
وأحبابك من عذاب الجحيم. 

تايا لبن >امثوا هوأ أتشس+ وأَهليِيٌ ثارا وقود 
52 47 ميك ينقاة ل حقية انما 


آ د ته دسو 
ويفعلوت مارو مَرُونَ © [التحريم: *]. 


ها الناس 


ب رح 


17 
21 


عه ثآ- 


١5 
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كيفية وة بة أهانا من النار 


50 


إن تربية الأهل والاهتمام بهم هو تنفيذٌ لأمر الله في قوله 
تعالى: هوا أَنفْسَىْ وأَهلِبكنارًا 4 [التحريم: 5]. 

وهو اقتداءٌ بأنبياء الله الكرام -عليهم السلام- الذين 
أمرنا الله بالاقتداء بهمء قال تعالى: 8 مَبْهَدَسهُمٌ أَقسَدِهَ # 
[الأنعام:90]» ومن صور اهتمام الأنبياء بأهاليهم ما ذكره تعالى 
عن ثييه إساعيل عليه السلام -: «197كرفي الك تيل 
دكا صَاقَ اوعد وكنَ وَسُولَا بَيَا () وكن يمر هله يلصَلَوة 
ارك وكآنَعندرَيوء مَرْضًِ 4 [مريم: 0-04 0]. 

فأول واجبات المسلم أن يؤسس بيته على تقوى من الله 
وبرهانء وأن يجعله بيتاً مسلا بمعنى الكلمة» فيوجه أهله إلى 
أداء الفرائض التي توصلهم إلى الله» وتقربهم من الجنة. 

إن المؤمن مكلف ببداية أهله -هداية الدلالة» والإرشاد- 
وإصلاح بيته» ى] هو مكلف بهداية نفسه. وإصلاح قلبه؛ 
تقول النبي يَليْ: اكلّكمْ راع؛ وكلّكمْ مستول» فالإمامُ راع, 


17 








وهو مسكول والرّجلُ داع على أهله. وهوّ مسئولٌء والمرأةٌ 
راعيةٌ على بر بيتٍ زوجهاء وهيّ يّ مسئولةٌ» والعبدٌ راع على مالي 
سيّدو وهوّ مسكولٌء الآفكلكم راع وكلكمْ مسئولٌ)”", 
وهذا النص منه وَليةٍ يبين لنا مسؤولية المسلمء المسؤولية 
العامة» التي لا تستثني أحدا. 

إن تبعة المؤمن في نفسه وأهله تبعة ثقيلة» فالنار أعدت 
للظالمين» وقد يتعرض لما هو وأهله وعليه أن يحمي نفسه 
وأهله منها. 


ولوقاية أهلينا من النار نحتاج إلى أمور كثيرة منها: 


: الاعتناء بتعليمهم كتاب الله وما يهمهم من أمور دينهم‎ . ١ 

إن العلم الشرعي سببٌ لخشية الله عز وجلء فإنما يخشى 
الله من عباده العلماءٌ» ومتى ما اهتم رب العائلة بتعليم أهله 
كتاب الله» والعلم الشرعي الذي يهمهم» فقد وضعهم على 
أول طريق النجاة من النار. 

ولقد جاء الشرع الحنيف بِحَتٌ الناس على تعليم نسائهم» 
وتأديبهنء بوب البخاري - رحمه الله- في صحيحه: اباب: 
وا سي بورد 


.)١859( رواه البخاري (/2)218. واللفظ له ومسلم‎ )١( 
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-ذكر منهم- ورجلٌ كانث عندةٌ أمةٌ فأدّبهاء فأحسنّ 
تأديبها. وعلّمهاء فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوّجهاء فلهُ 
أجران...» الحديث”". 

قال ابن حجر -رحه الله «مطابقة الحديث للثرجمة في الأمة 
بالنصء وفي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في 
تعليم فرائض الله» وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء»7". 

وقال الضحاك ومقاتل: ١حقٌّ‏ على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته» وإمائه؛ وعبيده؛ ما فرض الله عليهم؛ وما نهاهم عنه)”". 

فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير» وما لا يستغنى 
عنه من الأدب. 

وقد جاء الشرع بإعطاء النساء حقاً بتخصيصهن بالتعليم» 
قال البخاري - رحمه الله-: «باب: هل يجعل للنساء يوماً على 
حِدَة في العلم؟» وذكر فيه حديث أبِي سعيد الخدري يله 
قال: «قالتٍ النّساءٌ لني َكل غلبنا عليكٌ الرّجالُ؛ فاجعل 
لنايوماً منْ نفسكَ» فوعدهنَ يوماً لقيهنَ فيه» فوعظهنٌ 
وأمرهنً»”*»» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح. عن أبيه 
عن أبي هريرة كله بنحو هذه القصة» فقال: «موعدكنّ بيت 
(إتهواه البخاري (/91): ومسلم (184): 
)١(‏ فتح الباري (1/ 110). 


7) تفسير ابن كثير (5/ 17 60). 
(5) رواه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم (55775). 
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فلانة)» فأتاهنً فحدّثهن”"'» فالرسول يَلةِ خصص لمن 
بعد لعا را 

وعن ابن عباس تا قال: «خرجت مع النبيّ يك يوم 
فطرء أَوْ أضحىء فصلىء ثم خطبء ثم أتى النساء» فوعظهن» 
وذكرهنٌ» وأمرهنّ بالصّدقةٍ)”". 
الحديث: «استحباب وعظ النساعء وتعليمهن أحكام 
الصدقة؛. وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. ومحل ذلك كله 
إذا أمنت الفتنة والمفسدة)2. 


واعتراضاتهم على ما يقول بوجه بشوش.ء ويحاول أن يوصل 
لهم المعلومة على وجهها الصحيح. 
عن ابن أبي ملي مليكة أن عائشةً زوج الي يك كانث لاتسمع 


07007 رواه النسائي في الكبرى (7/ 507) وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح‎ )١١71( والحميدي في مسنده‎ 
على شرط مسلم؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن‎ 
.)759175( حبان‎ 

(؟) رواه البخاري (97*7): ومسلم (885). 

() فتح الباري (79/ .)5١17/‏ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ا 0 3 0 يارت 
'"' حتى تعرفة. وأن النبيّ كلل 
007 3 5 م 0 وو ع 
قال: «مئْ حوسبَ عذّب»: قالث عائشة: فقلت: أوليس 


سج سل الوه 


يون الله تعالى : ل هَسَوْفٌ يحَاسَبُ 0م اا سيا © [الانشقاق: 0 
قالكث: فقال: إن ذلك العرطيء ولكن من دوقت المسات 
سلك291, 


شيعا لأتعرفة الا راجعت فيه 


فمن الناس من يحاسبٌ حساباً يسيراًء فلا يناقش» ولا 
يُسْأل عن كل صغيرة وكبيرة عملهاء فينتهي حسابه سريعاً 
ثم يسير إلى الجنة» أما الذي يُنّاقش في أعماله» ويُسأل عن كل ما 
عمل: كبيره وصغيره؛ فهو هالك ومعذبء نسأل الله السلامة 
والعافية. 

لولامعااكة بالرغيم من أعنا اعر ةلآ انبا كانت سان 
زوجها تدعا يُشْكِلُ عليهاء وكان النبي وَلدةِ يجيب عن 
أسكلتهاء فهلاً اقتدت نساؤنا بعائشة ته في السؤال عن أمر 
دينهن» وهلاً اقندى رجالنا بالنبي يلل في تعليم نسائهن. 

بل إن الجهل الذي يلحق الزوجة؛ والبنت» والأخت؛ 
بسبب تقصير الرجلء؛ قديصل إلى الرجل في قبره» فعن 


)١(‏ أي إذا سمعت شيئاً وم تفهمه فإنها تسأل؛ حتى تفهمه على وجهه 


الصحيح. 


(؟)رواه البخاري فرت )١‏ ومسلم (كلام؟). 
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كاج بلخيعار امزر عو 


وللعلماء - رحمهم الله- مذاهب شتى في هذا الحديث» ومن 

أقواها: أنه يعذب في قبره إذا كان يعلم أن من عادتهن النياحة» 

فأهمل أمر تعليمهن حرمة النياحة» ول ينههن قبل موته فإنه 

يعذب في قبره با نيح عليه» وهذا حمل جيد لهذا الحديث» 

عه ور <س 

وجمع بينه وبين قول الله عز وجل : لإولا كر وازرة ود لق 4 

[الأنعام: 2"0]1565. 
وعلى الرجل أن يسأل عن الأحكام التي يحتاجها أهله. 

ويجهلها هوء وكم يسرنا أن نسمع عن رجال يأتون إلى أهل 

العلم» وي سألون عن أحكام خاصة بنسائهم, كأمور الطهارة 
المتعلقة بالدماء الطبيعية» وعن أحكام محارمهاء ومن يجب أن 

تحتجب عنه» ومن لا يجب الاحتجاب عنه. 

.)9571( ومسلم‎ )١58/( رواه البخاري‎ )١( 

(5) وبوّب البخاري في صحيحه : باب قولٍ الذي يك ايعذّبُ اميت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا كانَ الوح منْ سن لقول الله تعالى اسم »د 
تار 4 وقال التي يك اكلّكمْ راع ومسكول عن رعيّتواء فإذا لريكن من 
سنته فهوَّ كما |قالث عائشة كإنا: ول زر مارب ودر أ # .وهر كقهله: 
ونع مهلها لَاحمَلْيِنَه ىم 4 وما يرخص من البكاء في غير 


نوح وقال الي لله: الا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
منْ دمها؛ وذلك لذأنة أَرلمة سن القتلّ). 


حا 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


إن الرجل متى ما فعل ذلك كان هذا دليلاً على اهتمامه بأمر 
0 5 5 9 اس 5 سه 2 2 به رم ّ 
أهله. وعلى تطبيقه لأمر الله عز وجل: #قوأ أَنفسَكْ وهلي 
مو عدا بك لفل بر 


ارا وَُودها آلَاس وَأَطْْجَارَةٌ 4 [التحريم: 7]» إذاً هو فعلاً يوقن 
بالمسؤولية» ويحس بهاء ولذلك يسأل عن الأحكام لزوجته. 


وني ختام هذه الفقرة من المناسب أن نقترح تدريس الأمور 
التالية للأهل: 


أمافي القرآن: فيحمْطُون ما تستقيم به صلواتهم» 
ويتدبّرونه؛ للعمل به في حياتهم كجزء عم وتبارك» 
وسورة الكهف. والنور» وال حجرات, مع معرفة تفسير 
ما يحفظونه. 

سأل أحد طلاب العلم شيخاً له قبل أن يذهب للسفر 
فقال: يا شيخيء بأي شيء توصيني؟ قال: أوصيك بكتاب 
الله تعالى؛ تلاوة؛ وتدبرأء وحفظأء ومعرفة للتفسير. 
وهذه الوصية من أجمع الوصايا التي نحتاج أن نربي 
أهلينا عليهاء فينبغي أن نقيم فيهم كتاب الله عز وجل» 
وأن نحبي فيهم الاعتناء به» وبسنة نبينا كد قال تعالى: 
وَلْلِصَكمَةٍ © [الأحزاب: ]0 والحكمة هي السنة. 
وأماني الحديث: فيُشرح لهم كتاب الأربعين النووية» 
مع تخنهم على حفظها. 


ا 








”٠١( وني العقيدة: ندرّسهم كتاباً ميسّراً ها ككتاب‎ ٠ 
سؤال وجواب في العقيدة) لحافظ الحكمي -رحمه الله-.‎ 
وفي الفقه: ندرسهم صفة وضوء النبي يلد وصفة‎ . 
صلاة النبي يلد والأشياء المتعلقة بالمرأة كالحجاب»‎ 
والزينة» وأحكام الجيض.‎ 
ولاعبمل دروس السيرة وغتضوصا لالأطفال الصغار.‎ 
والوعظ والتذكير يجب أن يكون له اهتمامٌ خاص في‎ ٠ 
دروسنا؛ فلا تتحول الدروس إلى عِلْم بحت يذكر فيه‎ 
قول فلانٍ وفلان» ويُنْسَى فيه ذكر الربٌ انان فكثي من‎ 
الناس ألاه العلم الجامد عن التفتيش عن مرض قلبه»‎ 
والقلوب تصدأء وجلاءٌ صدئها بذكر الله عز وجل.‎ 
ومن المهم أن يكون تعليمنا لأهلينا متتابعاًء وليس منقطعاً؛‎ 
فيكون للدرس موعد أسبوعي يلتزم جميع الأهل بحضوره.‎ 
وعدم التغيب عنه؛ ولا ينقطع هذا الدرس في بيوتنا مدى الحياة.‎ 


؟. إلزامهم بأداء الفرانض؛ ومتابعتهم فيها: 
لا بد من الاعتناء بالفرائض من قبّل رب البيت» ومتابعة 
زوجته. وأولادف ومراقبتهم ف أدائهاء لاسيا الصلاة» 


فيحثهم على إقامتها بأركانهاء وشروطهاء وواجباتهاء وسننهاء 
وفي أوقاتهاء وخاصة صلاة الفجر. 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وكنت قد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز -تغمده الله 
برحمته-: لو أن شخصاً عنده درس في المسجد بعد صلاة 
الفجرء فخرج إلى الصلاة» وأهله نائمون» هل يجب عليه أن 
يرجع إلى البيت» ويوقظ أهله. ولو فاته جزء من الدرس» أو 
فات الدرس كله؟ آم يجلس في الدرس؟ 

فقال: «بل يجب عليه أن يرجع؛ لآن أمره أهله بالصلاة 
واجب» وحضوره الدرس مستحب. فلا يقدم المستحب على 
الواجب, وعليه أن يرجع لإيقاظ أهله». 

وواقعنا في الاهتمام بصلاة أهاليناء وأولادنا مؤسفء. وفيه 
تقصيرٌ كبيدٌ جداً. 

فهل تعلم أيها الراعي المسؤول كيف يتعلم ابنك الصلاة؟ 

إن أولادنا يتعلمون الصلاة من بعضهم» كل ينظر إلى 
صاحبه» كيف يفعل؟ 

فيفعل مثله ثم بعد ذلك لا خشوع في الصلاة» ولا تطبيق 
للسنن» ولنا أن نتساءل: لماذالم يتعلم أبناؤنا الصلاة من 
آبائهم» وأولياء أمورهم؟ 

ومن الفرائض التي علينا أن نراقب أهالينا في أدائها: 
فريضة الزكاة» فقد يكون عند أحد من أهلنا مال» أو حلي» 
أو تجارة وجبت فيها الزكاة» فيجب علينا أن نأمرهم بالزكاة» 
مقتدين في ذلك بنبي الله إسماعيل كَلةِ الذي كان يأمر أهله 
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بالصلا» والزكاة» «#واأكر نالك نكيل إنكمسَاونَ الود 
نولي (2) وَ نامر هله الصَلَوةوَالركوة كن دريو 
رضنا مرضي © مرب : 00-4]. 

وأيضاً على رب الدار أن يتعاهد أهله في الصيام» ويعينهم 
على قضاء الأيام التي أفطروها في رمضان» فيصوم معهم, 
ويحثهم على الاستعجال في قضائها. 

وعلينا أن نسهل على نسائنا أداء الحج» والعمرة» وأن نرتب 
أوقاتناء ونسافر معهم؛ لأداء هاتين الشعيرتين؛ لأن المرأة تحتاج 
إلى حرم يرافقها في سفرهاء وعلى الزوج ألا يقف في طريق 
زوجع ذا أزادت آققودي الحم المتروض علبهاء اعم 
فلا يجوز له أن يمنعها من أداء الحج المفروضء ولا يجب عليها 
أن تطيعه إذا أمرها بالبقاء» وهي قادرة على الذهاب. 

أخي المسلم: ما أروع الحياة في ظلالٍ بيتٍء أهله كلهم 
يتجهون إلى الله» يأتمرون بأمره» وينتهون عما خمى عنه. 


- 


". الاعتناء بالتربية التعبدية 4 الحياة الأسرية: 

ينبغي على الرجل أن يعمل على رفع المستوى التعبدي 
في الحياة الأسرية؛ فلا يكتفي بمراقبتهم في أداء ما فرضه 
الله عليهم, بل يحثهم على أداء السنن المؤكداتء والنوافل 
والمستحبات؛ كما كان النبي كَل يفعل مع أهله. فعن عائشة 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


يإ قالت: «كانَ رسولٌ الله يكل إذا دخلّ العشْرَّ أحيا اللَيلّ» 
وأيقظ أهلف ود 07 ال 
وعن أم سلمة #َا أن النبيّ َلِةِ استيقظ ليلةً فقالٌ: 
«سبحانّ الله» ماذا أنزل الله اللَِيلةَ منَ الفتنة؟!ء ماذا أنزِلٌ منّ 
5 و -ه 
الخزائن؟! منْ يوقظ صواحب الحجراتٍ”"'؟!, يا رب كاسية 
في الدّنيا عاريةٌ في الآخرة)””. 
ع ل 5 3 ل اا ب 
وعن عائشة يا قالت: «كانَ رسول الله كك يصلي منّ 
اللَيل فإذا أوترٌ قال: «قومي فأوتري يا عائشةٌ)9). 
وعن أبي هريرة يكْ قال: قال كَك: «رحم الله رجلاً قامَ منّ 
الأيلء فصلّء وأيقظ امرأتة» فصلّث. فإنْ أبثْ نضح في وجهها 
الماع رحمَ الله امرأةٌ قامثْ منّ اليل فصِلْت؛ وأيقظث ذوحها 
فصلل. فإِنْ أَبى نضحث فى وجهه الماع)2 . 
وعن أبي وائل قالّ: (غدونا على عبد الله بن مسعوو يوماً 
يعدما هاا القداة فيسلها,الباب: فأذنٌ لناء قالّ: فمكثنا 
بالباب هّة قال +مفرضدق الخارية: فقالث الاتدغلرة؟ 
)١(‏ رواه البخاري :.)3١75(‏ ومسلم .235٠١8(‏ واللفظ له. 
(5) يريدٌ أزواجة يلل 


(9) رواه البخاري (/0 ٠‏ )0 


لأكنوواة فسلم (60/48: 
(5) رواه أبو داود (1708).: والنسائي ,)١71١(‏ وصححه الألباني في 


فعحيوج أبي داود. 
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فدخلناء فإذا هوّ جالسٌ يسبّحُ» فقالّ: ما منعكمْ أنْ تدخلواء 
وقد أذنَ لكمْ؟ فقلنا: لا إلا نا ظننا أنَّ بعص أهل البيتٍ نائيٌ 
قال: ظنتتم بآلٍ ابن أمٌ عبد غفلةَ؟2"0, قال: ثم أقبل يسبّح. 
حتى ظلة أن المي قذ طلعة ففال«يانجارية انظري عل 
طلعث؟ قالّ: فنظرث فإذا هيّ 1 تطلع» فأقبل يسبّح, حتّى إذا 
ظنّآن الشميى فذ طلعتوفال:ياجارية الظطرى هل طلعة؟ 
فنظرث فإذا هيّ قد طلعث. فقالّ: الحمدٌ لله الذي أقالنا يومنا 
هذاء وله يهلكنا بذنوينا»”. ْ 

يقول النووي: «وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل 


. عو ةق ١‏ 0 
بيته» ورعيته في امور دينهم» ". 


: . تربية الأهل على الأخلاق الحميدة: والحياء, والعفة: 


يقول مجاهد - رحمه الله-: «أوصوا أنفسكم., وأهليكم 
بتقوى الله وأَدّبوهم)2). 

يجب على رب البيت أن يعمل على تنمية الصفات الحميدة 
في أهله؛ كالصدقء والآمانة» والسماحة. والقناعة» والتأني» 
)١(‏ أي: تظنون أن أهلي لا يقومون لصلاة الفجرء أو لا يسبّحون الله بعد 

الفجرء ولا يذكرون الله؟. 


هم رواه مسلم (077). 


شرع سلب 011/0 
(4) رواه البخاري معلقاً (/ 18748) باب #إ إن تنويا إل أله فقَد صَكَتَ بكم 4. 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وأن يعلمهم التواضعء والحياء» وأن يعلمهم كيف يتعاملون 
مع الوالدين» والجيران» والأقاربء والأصدقاء. 

وعليه أن يراقب لسان الزوجة أو البنت؛ حتى لا تقع في 
الغيبة والنميمة» ومبيئ لما الجو لمجالسة الصالحات» وعدم 
الاختلاط بغيرهن» وأن يمنع غير الصالحات من دخول بيته؛ 
لأن مجالس النساء تكثر فيها معاصي اللسانء واختلاطها 
بالصالحات يخفف من هذه المعاصي. 

وقد تُعَلّم بعض الجليسات الفاسدات نساءنا أموراً فاسدة 
طبعاً وشرعا؛ كما حدّث بعض الرجال أن زوجته طلبت منه 
أن يأتيها في المكان المحرم شرعاء وأخبرته أن صديقتها أخبرتها 
أنها تفعل ذلك مع زوجهاء والعياذ بالله. 

ومن الأخلاق التي يجب تنبيه نسائنا عليها: الاهتمام 
بالمحافظة على وقتهن» وعدم إضاعته؛ فبعض النساء قد 
تضيّع وقتها بالمكالمات الحاتفية الطويلة» بدون فائدة تذكرء 
فعلى الداعية أن يرشد أهله لقيمة الوقت. 

كما عليه أن يعلم النساء كيفية محادثة الرجال الأجانبء وما 
هو الأدب في ذلك؟ وما هي المحاذير المرتبطة بتلك المحادثة؟ 
وكيف مُحِبّن على الحاتف إذا كان المتصل رجلا أجنبياً؟ 

تأيضاً يجب عليه أن يتتحقق عند ذهاب المرأة إلى الأعراس 
والولائم من طبيعة تلك الأماكن؛ وهل يقع فيها شيء من 
المنكرات أم لا يقع؟ 
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ويجب علي الرجل مراقبة حجاب المرأة الذي تخرج به» هل 
هو سابغ؟ هل هو ساتر؟ هل هو سميك؟ هل هو خالٍ من 
الطيب؟ هل هو لا يشابه لباس الرجالء ولا لباس الكافرات؟ 
هل هو فضفاضء غير ضيق؟ 

وللأسفء فإن بعض المسلمين يكون في خلقه شيء من 
الدياثة» وتبلد في الإحساس؛ فلا مهتم بعفاف زوجته. وبناته. 
وأخواته» وحجابهنء فتراه يدع ابنته تذهب كيفم| شاءت» ومع 
من شاءت» لا رقيب» ولا حسيب» وإذا عوتب ف ذلك تعلل 
بأنما ما زالت صغيرة» وبأنه يثق فيها ثقة مطلقة. 

وبعضهم يذهب بنسائه إلى الخدائق. والمنتزهات» وهناك 
يفلت لهن الزمام» يلعبن كيف شئنء ويفعلن ما يبدو لهن» وقد 


- 
3 
3 


0 وه و 1 
تكشف بعضهن. وأهملن حجامهن. 
والأدضى هن ذلك والأها: أن بعض الناس لا يسأل 
نساءه أين يذهبن؟ ولا من أين يأتين؟ تأمره زوجته. أو ابنته 
أن يوصلها إلى المكان الفلاني» فيوصلها دون أي سؤال أو 
استفسار عن سيب ذهابهاء والمكان الذي تدخل إليه» وأشنع 
شنيعاً يؤدي إلى منكرات» ومصائب عظيمة في المجتمع؟ 
والرجل مسئول عن هذا كله» ولكم في رسول يَكَِةِ أسوة 
حسنة» فقد كان يغار يك على زوجاته» فعن عائثة 2ل: أن 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 
النَبِيّ يل دل عليهاء وعندها رجلٌ قاعدٌ» قالت: فاشتدٌ 
ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله 
نه أعى هخ الإضاعة؛ قالث: فقال: (انظرن إخوتكن من 
الرضاعة؛ فإنّا الرّضاعةٌ من المجاعة)". أي: قبل أن تدخلن 
رجلا بيتكن» وتدعين أنه أخوكن من الرضاعة:؛ انظرن هل 
وقعت الرضاعة في وقت التآثير» أم أنها وقعت خارج ذلك 
الوقت فلا تؤثر» ولا تنتشر الحرمة بسببها؟ 


0. تعذير الأهل من خطر المجرمين وطرقهم: 

إن من أهم سبل وقاية الأهل من الانحراف والضلال؛ 
هو إعلامهم بطرق المجرمين في إضاالهم» وخطورة هؤلاء 
المجرمين» وأن أهل الضلال من خبثهم أنهم يدسون السم في 
العسلء فيقدمون الضلال والفسق بأشكال جميلة» ويسمون 
الأمور بغير اسمها. 
ومن أهم ما ينبغي أن تحذر المرأة منه الأمران التاليان: 

محاولة المجرمين خلع الحجاب عنهاء وإخراجها من 
البيت؛ ليتمتعوا مهاء وتسمية هذا الأمر بتحرير المرأة. 

القضاء على الأسرة الإسلامية» وتحجيمهاء وتقليل أفراد 
الأمة الإسلامية» ويسمون ذلك بمشروع تحديد النسل. 


)١(‏ رواه البخاري »)0١١5(‏ ومسلم .2١505(‏ واللفظ له. 
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وقد هِيّى لهذه الدعوات الخبيثة عدد من القنوات الفضائية» 


والشادوو ويد شاتيهرا. 
5. حفظ البيوت من المنكرات: 

إن كثيراً من الآباء يُفرّطون في حق أهليهم وأولادهم في 
هذا العصر إفراطا عظيماً» يشاهد الطفل المنكرات في البيت» 
فتنغرس في نفسه كل يوم» ويتشرب قلبه كل يوم بحب 


المتكرات والمعاصى. 
والمنكرات الكائنة في بيوت كثير من المسلمين تنقسم إلى 


القسم الأول: منكرات خاصة برّبّ المنزل» وهذه المنتكرات 
من الخطورة بمكان؛ لآن الطفل ينشأء وهو يرى قدوته 
يعملهاء كشرب الدخان» ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. 

وبعضهم يأمر أبناءه بعدم فعل المعصية» ثم يفعلها هو 
أمامهم» ويتساءل بعد ذلك: لماذا انحرف أبنائي؟! 

واسمع إلى بعض مدرسي المدارس الابتدائية الذين ينقلون 
مايحدث به الأطفال -بعفوية- عن بعض المنكرات التي 
تحدث في بيومسم؛ يقول أحدهم: تكلم معي تلميذ في أول 
مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائية» فقال: أنا أبي يشرب 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


الخمرفي البيتء لكن إذا جاءه أصحابه؛ ليشربوا الخمر 
يخرجنا من الغرفة» فقال المدرس: لعلهم يشربون عصيراً» 
فقال الطالب: لاء أنا أعرفه؛ إنه خمر. 

هذا الولد الصغير الذي عمره ست سنوات يقول هذا 
عن أبيه! وقد ظن ذلك الأب أنه لما أخرج الولد من الغرفة» 
فإنه لن يعلم ما الذي سيحصلء وغاب عن ذهنه أن للأطفال 
إدراكاً ينهمون به الكثير من الأشياء. 

ويقول طفل آخر لأستاذه: إن أبي يفعل مع الخادمة مثل 
ماتفعل أمي مع السائق! فيا تُرى ما الذي يفعله أبوه؟! وما 
الذي تفعله أمه؟! 


ع 


فما الذي نرجوه من هؤلاء الأبناء عندما يكبرون؟! وأي 
حياة وشقاء ونكد يتوقع أن يكون عليه أولئك الأطفال» وهم 
يشاهدون هذه المنكرات في البيوت؟! 

القسم الثاني: منكرات خاصة بالنساء والأطفالء يوفرها 
الرجل لأهله وأسرته. وقد تكون نيته أن يُرَفُه عنهم؛ ولم 
يقصد أن يغرس فيهم أنواع الشرور والمعاصي. 

وكثير من الأشياء التي تتوفر بين أيدي أطفالنا تصادم 
الدين والعقيدة» وتغرس فيهم الكفر والشركء فبعض أفلام 
الكرتون -مثلاً- تغرس في نفس الطفل حب السحر والسحرة 
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-والسحر كفر بالله العظيم-» فنرى في تلك الأفلام, أو في 
بعض ألعاب الفيديوء أن الساحر شخص طيبٌء وأنه يساعد 
الأبرياء» ويقاتل المجرمين, فترى هم ذلك الطفل أن ينتصر 
الساحر (الطَيّب)» فانظر كيف تنقلب مفاهيم أطفالنا؟ 

إننا لا نعني عدم إعطاء الأهل والأطفال الحق في اللعب» 
أو اللهو المباح البريء» بل من حق الأهل والأطفال على 
الآباء أن يوفروا لهم الألعاب المفيدة» وأنواع اللهو البريء. 
وأن يبعدوا عنهم ما يفسد دينهم وعقوهم. 

كُنا إذا سمعنا عن رجل يدخ على أهله ما يفسدهم نظنه 
يريد بذلك تسليتهم» وامخالالسرور غيل للوويي ور لالد 
غفل عما تسببه تلك الأشياء من الفساد. ولم نكن نعتقد أن 
أحداً يعمل على إفساد أهله عمداء حتى سمعث بعض 
القصص التي ينكرها العقل والطبع» تقول إحدى الشابات: 
لقد كان أبي يجلب أفلام الدعارة إلى منزلناء ويجبرني -وعمري 
سنتان ونصف السنة- على مشاهدة تلك الأفلام معه!! 

وتقول أخرى: كان أبي منذ نعومة أظفارنا يأخذنا معه في 
العطلة الصيفية إلى بلاد الكفرء وكان يدخلنا معه إلى حانات 
الرقص والفساد. وبعد أن كبرنا وأصبحنا فتيات بالغات 
أصبح يأمرنا بمراقصة شباب الكفر» وكان يسلمنا إلى هؤلاء 
الشباب بيديه؛ لكي نراقصهمء ويفعلوا بنا ما يشاءون!! 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

وهاتان القصتان قد سمعته| بنفسيء ولم يخبرني به| أحد. 

نماذج عجيبة غريبة» لا تمت إلى الدين, ولا إلى الخلق» 
ولا إلى العفة. ولا إلى الصيانة» ولا إلى الستر بأي نوع من 
أنواع العلاقة» هذه الناذج موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية» 
لا تتحدث عن مجتمعات الأمريكان والإنجليز والكفرة» 
نتحدث عن شيء موجود بيننا هناء هكذا بعضهم يربي 
أطفاله! ثم نقول: لماذا تتفشى الفواحش في المجتمع؟ لماذا 
المكرات كدرة؟ اذا الزنا كثير؟ 

القسم الثالث: منكرات المجتمع المتسللة إلى بيوتنا؛ فإن 
الفساد المستشري في الأسواق والشوارع والمدارس ينتقل 
سهولة إل بيوتكا؛ لأن أهالما واطنالها فخرجسون إل تلك 
الأماكنء فيختلطون بالصالحين والطالحين, والملاحظ في 
مجتمعاتنا اليوم كثرة الفاسدين» فعلى رب البيت أن يحذر مما 
يتعلمه أهله وأبناؤه من هذا المجتمع. 

وعلى المسلم الناصح الأمين أن يداوم على الدعاء؛ بأن 
يحفظ الله عز وجل أهله من المنكرات,. والموبقات المنتشرة في 
مجتمعاتنا اليوم. 

فهذا لوط يَكِةٍ لم كان في مجتمع منحرف؛ رفض قومه أن 
يبتعد بأهله عن الفاحشة» ومارسوا عليه أنواعاً من الضغوط. 
ف اذا كان يقول؟ كان يجأر إلى الله وينادي ربه: «إرَيَ يحت وهلي 


0 
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مِمَايعَمَلُوَنَ # [الشعراء: 179]» لقد كان وَكةِ حريصاً أن ينجو أهل 
بيته من الفاحشة. والآن ينبغي لكل عاقل مسلم أن يقول: 
ري يحت وهل مِنَايحَمَلوْنَ 4؛ لأن الفواحش الموجودة في 
مجتمعنا كفواحش قوم لوط؛ بل أكثر» وقد استتجاب ربنا لدعاء 
لوط -عليه 0 جزاء الصدق والإخلاص؛ فقال 
تعال: تنه وأهاة ميد © إلاعجونا القبرد 4 
[الشعراء: »]1٠٠١‏ وهي الا ايم 
هذه بعض الأمثلة من هدي النبي كله وأصحابه َل في 

ل ا 

إنكار النبي يكل للمنكرات في بيته: 

عن عائشة يا أنها اشترث نمرقةً فيها تصاويرٌ فلمًا رآها 
رسولٌ الله يل قامَ على الباب» فلم يدخلة» قالت: فعرفثٌ في وجهه 
الكراهيةً: فقلتٌ: يا رسول الله أتوبٌ إلى الله وإلى رس وله وله 
ماذا أذنبتٌ؟ فقالّ رسولٌ الله لِ: اما بال هذوالتُمرقةِ؟» قلتٌ: 
اشتريتها لكَ؛ لتفعدٌ غليهاء وتوسدهاء فقالٌ رسولٌ الل كله :إن 
أصحابّ هذو الصَّورٍ يوم القيامةٍ يعذّبونَ؛ فيقال ههمٌ: أحيواما 
خلقتم), وقالٌ: «إنَّ البيتَ الذي فيه الصَّودُ لاتدخلهٌ الملائكة) ”2 
وفي رواية: ١ف‏ دخل حتّى أخرجتها»". 
(أكرواء البشارض 40 19 روسل 1/1 


)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي في فوائده (575)؛ وصححه الألباني في آداب 
الزفاف (ص٠9١).‏ 


كود 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وعنْ عائشةً تل قالتْ: كان يدخل على أزواج النبيّ يل 
عدت فكانوا يعدٌونهُ منْ غير أولي الإربةء فدخل علينا الي بل 
يومآء وهوّ عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة فقال: إِثَبا إذا 
أقبلث أقبلث بأربع» وإذا أدبرث أدبرث بثانِء فقالَ انب كلة: 
«ألاأرى هذا يعلمٌ ما هاهناء لايدخلنّ عليكنّ هذا) فحجبوة". 
ه إنكار عمر يم النياحة» وضربه للنائحة: 


روى البخاري تعليقاًء في باب إخراج أهل المعاصي من 
البيوت بعد المعرفة,» أن عمر يله أخرج أحت أي بكر يله 
تحن تأحت7". 

قالابن حجر: «وصله ابن سعد في الطّبقاتِء بإسنادٍ 
توق أبو بكر أقامتْ عائشةٌ عليه النّوحَ» فبلعَ عم فنهاهن» 
فأبينَ» فقالّ لهشام بن الوليدٍ: اخرخ إلى ابنة أبي قحافة -يعني 
أمّ فروةً- فعلاها بِالدّرّةٍ ضرباتء فتفرّقٌ النوائحٌ حين سمعن 
بذلك. ووصله إسحاق بن راهويه في مسندو منْ وجوه آخرٌ 
عن الزّهريٌ وفيه: فجعل يخرجهنً امرأةً امرأة وهوّ يض رمن 
)١(‏ رواه مسلم »)5١181(‏ وهوفي الصحيحين من حديث أم سلمة يلا بنحوه. 


(؟) صحيح البخاري (7/ 7 .)١7‏ 
(9) فتح الباري (/1/ /0701. 
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٠‏ ابن مسعود يِل وتبرؤه من المنكرات: 

انظر» وتأمل في قصة عبد الله بن مسعود يله حين قال: 
«العنَ الله الواشماتء والموتشماتء والمتدمّصاتء والمتفلجاتٍ 
للحسنء المخيّراتٍ خلقٌ الله» فبلعٌ ذلكَ امرأة من بني أسدٍء يقال 
لها أمٌ يعقوبّ» فجاءث. فقالت: إِنْهُ بلغني عنك أَنْكَ لعنتَ 
كيت وكيتٌ» فقالَ: ومالي ألعنٌ من لعن رسولٌ الله لله 
ومن هوّني كتاب الله؟؛ فقالت: لقذٌ قرأتٌ ما بينَ الأّوحينٍ» 
قا وعدت فيوها تقو له قال؛ لسن كنت قرانه لعز وجدق؛ 
أما قرأت #زوما انلك الول فَحْدُوهُ ومانب اك عَنه قَأنتهُوأً 4؟ 
قالثُ: بلى» قالّ: فإِنّهُ قد نهى عنة قالت: فإِن أرى أهلكٌ 
يفعلونة» قالّ: فاذهبي» فانظريء فذهبثْ, فنظرثُء فلم تر من 
حاعدها شيغاء فقال> لز كان كذلك ما جا ديا , 

ومعنى كلامه: ما اجتمعت أناء وإياها في بيت واحدء ولا 
صاحبتهاء ولا بقيت معهاء ولا أبقيتها في بيتي”". 

« أبو موسى يلق وتحذيره أهله من بعض المحرمات: 

عن أب بردة قال: (وجعَّ أبو موسى وجعاً فغثيّ عليه ورأسة 


(1) روا الببخاري (4554) ومسلم (158؟6. 

(؟) قال ابن حجر: قولةُ: «ما جامعتها' يحتملٌ أنْ يكونً المرادُ بالجماع الوطءٌ 
أَوْ الاجتماعٌ وهوّ أبلغ» ويؤيّدةٌ قولهُ في رواية الكشميهنيٌ: «ما جامعتنا» 
وللإسماعيلٌ : «ما جامعتني) الفتح وام ا0). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

في حجر امرأة منْ أهلو فصاحث امرأةٌ منْ أهله, فلم يستطغ أن 
يرد عليها شيا فلا أفاقٌ قالّ: أناابريء مما برئٌ منهُ رسولٌ الله يكل 
فإنَّ رسول الله يكل بر من الصَّالقةَ والحالقة» والشَّاقَةه0". 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة وتنوح, والحالقة: 
التي تحلق شعرهاء وتقطعه عند المصيبة» والشاقة: التي تشق 
ثوبها عند المصيبة. 

فهذا أبو موسى الأشعري كله ينكر على امرأته. وهو 
على فراش الموتء فهلاً اعتبر بذلك من هو في تمام الصحة 
والعافية» وقام ليدعو أهله للخير» وينكر عليهم المنتكرات. 
.١‏ متابعة النساء 4 خروجهن للعمل : 

إن خروج المرأة من بيتها للعمل كثيراً ما يؤدي إلى الفساد» 
خروج المرأة للعمل» ونحوه. 
أن تستقبل ذلك الرجل الأجنبى في بيتها أثناء غياب زوجها! 

من أين بدأت العللاقة؟ من العمل. 


١‏ رواه البخاري ))١775(‏ ومسلم (5 .23١‏ واللفظ له. 
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فخروج المرأة للعمل أمر خطير جداً ينبغي أن يضبط» 

وأكبر هموم أعداء الله من العلمانيين» ونحوهم في هذا 
الزمن» هو كيفية إخراج المرأة من منزها؛ لذلك نراهم بهتمون 
بعمل المرأة» يريدون بذلك هدم معقل من أهم معاقل المجتمع 
الإسلامى. 
. الاهتمام بتربية الطفل منذ نعومة أظفاره: 

إن إهمال الاهتمام بالطفل في مقتبل عمره يؤدي إلى انحرافه 
في المستقبل غالباً؛ لأن مجتمعنا ميء بالمتكرات. هذا إذا ترك 
الولد دون اهتمام» فكيف إذا كان بعض الآباء هو المفسد. 

إن إصلاح الأبناء إنم| يكون في الصّعْرء فإذا كبروا فات 
قطار الإصلاح؛ إلا أن يَمُنَّ الله على من يشاء برحمته. 

جاء مرة أحد الآباء للشيخ ابن باز يشتكم » ويقول: عندي 
أولاد لا يصلون أبداًء نصحتهم؛ وكلمتهم. ووعظتهم؛ 
وشتمتهم» ولا فائدة» ماذا أفعل؟ 

فقال الشيخ - رحمه الله-: ١ينصحهم.‏ فإذا بلغوا عشراً 
يضريهم إلى البلوغ, أما عند البلوغ فلا ينفع الضرب بعده 
فالضرب عند البلوغ لا يورث إلا أحقاداً» وربما رد الولد 
بالصاع صاعين على أبيه). 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وجاء وجل قدشات رأسه. ونَحْلَ جسمه. وضعف 
بدنه يقول: إن ابتني تخرج إلى الشارع وحدهاء تستأجر 
سيارة وتركب فيهاء لا أدري أين تذهب؟ ولا من أين تأتي؟ 
ووعظتهاء وكلمتهاء فلم تسمع الكلام» فكلمت أمهاء 
فصاحت البنت وأمها في وجهي قائلتين: هذه طريقة عيشناء 
فدعنا وشأننا. فا الذي أفعله؟! 

نقول: أبعد أن فاتت مرحلة التعليم والتربية جئت لتنصح 
وتأمر؟ وتريد أن تّطاع! إن التربية والتعليم زمنها في الصّمَّ 
فمتى ما نشأ الشاب على شيء شاب عليه» فعلينا أن نتقي الله 
في أبنائناء ونبدأ في تربيتهم صغاراء قبل أن يدخلوا في مرحلة 
لا يقبلون نصحنا وتوجيهاتنا. 

ومثل هذا الرجل لا ييأس من رحمة الله» بل عليه أن يستمر 
في دعوة أهل بيته ونصيحتهم., وأن ينوع في أساليبه» فمرة 
بالشريطء. ومرة بالكلام» ومرة بالكتاب» ومرة يطلب من 
إحدى الخيّرات في عائلته دعوة نسائه» وهكذاء حتى يصلح 
الله شأنبن, أو يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 


جع فآ 
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من وسائل الدعوة داخل الأسرة المسامة 


لقدذكرناني الصفحات السابقة كيفية وقاية الأهل من 
النارء وكان جل ماذكرناه من وسائل الخطاب المباشرة ولوقاية 
الأهل والأقربين من النار وسائل غير مباشرة» قد تكون أكثر 
فائدة -في بعض الأحيان- من الوسائل المباشرة. 

إليك بعضاً من وسائل الدعوة داخل الآسرة المسلمة: 
.١‏ القدوة الحسلة: 

مما يؤاخذ به بعض شباب الصحوة اليوم: اهتمامهم 
بالجانب العلمي البحت فقطء فترى كثيراً منهم يحاول حفظ 
المتون» ويبتم بالذهاب إلى الحلّق العلمية» وفي نفس الوقت لا 
تهد من قبل هؤلاء الشباب اهتاماً موازياًء ومكافتاً بالأدب 
والأخلاق» مما يجعل بعض الناس لا يتأثر بمواعظ هذا الداعية 
طالب العلم» مع أن عنده كنْزأًء وعلاً جماً؛ لكن ينقصه مفتاح 
القلوبء وهو الأدب والخلق. 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ولاشك أن رب الأسرة الذى يمل التأدب ها يقول؟ 
حكمّه حكم هذا الطالب الذي أهمل الأدب والأخلاق؛ 
لآنه في مقام المعلم بالنسبة لآهله وأبنائه» فرب الأسرة 
الذي يحاول أن ينصح أهله. ويربيهم التربية الإيانية 
الصحيحة. لا بد أن يكون لهم قدوة في كل شيء: في 
التعليم» وفي العبادة» وفي الأخلاقء والآداب» وفي 
الإنفاق» والكرم. 

كما أن التطبيق الواقعي لما تتعلمه الأسرة من قِبّل رب 
الأسرة مهم جداً فالرجل الذي يأمر أهله بحسن الأخلاق» 
ثم لا نحْسّن أخلاقه معهم كيف يتوقع تأثيره فيهم؟! والنبي ككل 
يقول: اَي كُمْ خَيركُمْ غ2 

والشخص القدوة تؤثر أفعاله أكثر نما يؤثْرٌ كلامه. فمثلاً: 
حدّث ولدك الصغير عن أهمية الصلاة» وعن طريقة أدائهاء 
ثم قم. وأدٌ الصلاة عملياً أمامه. ستجد أن الولد قام يصلي 
معك. بل ربا قام الطفل يصليٍ بجانب والده إذا رآه يصلي» 
حتى لولم يأمره. أما إذا أمره بالصلاة» ولم يطبقها أمامه عملياً 
فقديصلي ذلك الطفل» وقد لا يصلي» ففعل العمل الصالح 
أعظم أثراً من الكلام. 


)١(‏ رواه الترمذي (27846): وابن ماجة (/191/1)؛ وصححه الألباني في 
التلسلة الصحيحة (580). 
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وانظر إلى هذا الصحابي القدوة» الذي كان يجمع أهله عند 
كل مرة يختم فيها القرآن» وكأنه يقول لهم: ها أنا قد ختمت 
القرآن؟ فمتى تختمونه أنتم؟ ما يجعل الأمر محل منافسة بين 
أهله وأبنائه. 

هذا الصحابي الجليل هو أنس بن مالك ذل جاء عنه أنه 
كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده» فدعا لهه". 

فمتى ما وجد الأهل أن قائد الأسرة هو أكثرهم ختاً 
للقرآن كان هذا داعياً لهم لاتّباعه والاقتداء به. 


" . الترغيب والترهيب: 

إن جرد الأمر والنهي قد لا يكون -أحياناً- الطريقة 
المشلى في الدعوة إلى الله بين الأهل وغيرهم.ء فيحتاج الداعية 
في دعوته إلى تنويع الأسلوب؛ ليكون ذلك أدعى لقبول ما 
يقوله. 

وبعض الشباب -هداهم الله- يتبعون مع أهليهم أسلوب 
الإعصار المدمر: التلفزيون حرام والدش حرام, والأغانٍ 
حرام» والتصوير حرام وهكذا... وهذا الأسلوب قد لا 
يحصل منه التأثير المطلوبء بل ربم| كان عائقاً في طريق الدعوة. 


.))١ /١( رواه الدارمي في سننه (27”47/5» والطبراني في الكبير‎ )١( 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


إن المعلم المَطِن هو الذي يبدأ موعظته بذكر عظمة الله 
تعال»وسقه الكبر عل عيادة: 

ثم يتبع ذلك بالحديث عنن اليوم الآخرء وما يحتويه من 
الجزاء والحسابء. والجحنة والنار» والصراط والميزان» والشفاعة 
والحوض. 

ويذكر لأهله أن ذلك اليوم يسبقه فتنة في القبر» وعذاب 

ويسبق ذلك موتء ونزع للروح. وأن روح المؤمن 
الصادق تنزع بسهولة» بينا تنزع روح الكافر والمنافق كأشد 
ما يكون الترع. 

فإذا انتهى من ذلك» وجاء وقت ذكر الأحكام كان الطريق 
مهداً» وكانت النفوس مستعدة للتلقي. 

وتأمل أخي الداعية في كتاب ربناعز وجلء هل جاء 
بالأحكام الفقهية المجردة؟! هل قال تعالى: هذا حلال وهذا 
حرام فقطء أم أنه سبحانه وتعالى رَعَب ورهّب؟ 

قرآننا مليء بالحديث عن اليوم الآخرء وكثيرة فيه الآيات 
التي تنتحدث عن عظمته وحقه عز وجل إلى جانب الآيات 
التي تحتوي على الأحكام الفقهية. 

آيات تتحدث عن ناره وعذابه» وبطشه ونقمته. وقوته 
وجبروته سبحانه وتعالى» وآيات تخاطب الناسء وتناديهم 


م 








عر “6 فا 


بنداءات حببة: يتأنُها درت موا 4 يعِبَادىَ 4 


: ةن + 00 1 يم ً< 
نداءات تجذب نفوس المؤمنين وقلوبهم؛ آيات حْيِمّت ب# إن 


ا ل 7 5 5 م2 2 وو 
لَه سَّدِيدٌ الْعِعَابِ © واخرى حتمت ب#إرمكه أللّهَ عَفُورٌ 
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زحيم 


هذه هي طريقة الشارع في تقرير الأحكام؛ ليس تقريراً 
محرداً عن الوعظ والترغيب والترهيب» فمن أراد أن يتفقه 
في دعوته فلا بد أن يعى هذا الأسلوبء وإلا فسيكون لديه 
ضور كين ف:دغرة الأهل :وق دفوة الناس هموما 


". تشجيعهم على الانضمام إلى مراكز لتعفيظ القرآن: 

لقد من الله علينا -في عصرنا الحاضر - بكثرة مراكز تحفيظ 
القرآن الكريمء الشبابية منها والنسائية» وانتشارها في كل 
كان حفى لابكاه يوجد ص من الأحباء الأوقيه مركز 
لتحفيظ القرآان. 

ورب البيت الذي يجد من نفسه تقصيراً في دعوته لأهله؛ 
بسبب كثرة أشغاله؛ أو قلة علمه, أو نفور بعض أهله منه. 
سيجد في هذه المراكز حلا مثاليا لإصلاح قصوره هذاء مع أننا 
لانعذره في التقصير مع أهله. فعليه أن يجد وقتا أكبر لتعليمهم» 
وأن يحاول أن يصلح نفسه بتعليمها أولآء ثم بتعليم أهله. وأن 
يتقارب مع أفراد أهله» ويرسل بهم إلى هذه المراكز. 


1ك 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وغبركة هلده الزاكز واقينة العان هالقسين ف رابعة 
النهار» فقد وَحِدَ من نسائنا من تأثرن بهذه المراكز أعظم تأثير» 
وانصلح حالهن بعد انض|مهن إليهاء بل إن بعض الأزواج قد 
لايملك سلطة تأثيرية على زوجته مثلما قلكه تلك المراكز. 

وقيام هذه المراكز على الداعيات الفاضلات الطيبات قل 
الرتآقوا بالقاً ف عدريسن العينات عافيية وآن كرا بهن فد 
تعلمن فقه الدعوة» فأثرن بقوة على أخواتهن المسلمات. 

كما أن هذه المراكز أوجدت متنفساً للنساء» وسعة للرجال» 
أما النساء: فمن الملاحظ أن كثيرا من نسائنا -رغم أنهن 
مأمورات بالقرار في بيوتهن- يرغبن بالخروج مرة» أو مرتين 
أسبوعيا من يبون فخروجهن لعلك المراكن لسن مرات 
في الأسبوع أشبع رغبتهن تلكء بل وجعلهن يزهدن الخروج 
بعد ذلك إلى مكان آخر. 

أما السعة التى وجدها الرجال: فهى في معرفة أماكن 
وجود نسائهم عند خروجهن. وأنهن في روضة من رياض 
الجنة» في حين أن خروجهن للأسواقء ولزيارة صديقاتهن 
يوقع الكثير منهم في الحرج؛ لأنه يريد أن يعرف أين تذهب؟ 

وفي خروج النساء إلى تلك المراكز فائدة عظيمة أخرى. 
بع يهنا إحدى الداعيات من النساءء فتقول: كنا أولا 


/وع 








نقول: المرأة ينبغي ألا تخرج من البيت؟ لأن خروجها يفسدهاء 
ونحن نلاحظ الآن أن هذا الكلام لا يكفيء فإن المرأة لا تفسد 
إذا خرجت فقطء بل يأتيها الفساد» حتى وهي داخل البيت؛ 
لأن كثيراً من النساء يفسدن في البيوت بفعل الدشء والمجلاات 
الخليعة» وهكذا الأولاد. ولله درها من داعية فقيهة. 

ونؤكد في آخر هذه الفقرة على مسألة مهمة» وهي: أن 
خروج المرأة من بيتها من أسباب فتنتهاء وفتنة غيرهاء وآن على 
الزوج ورب الأسرة أن لا يرسل النساء إلى تلك المراكز مع 
السائقين» أو يدعهن يمشين وحيدات على أقدامهن إذا كانت 
المسافة بعيدة» بل عليه أن يحرص على إيصالهن وإرجاعهن 
بنفسه» أو يوكل ذلك إلى أحد من أبنائه. 


. إقامة البرامج التربوية داخل الأسرة: 

لابد للداعية من كسر حاجز التقليدية في دعوته؛ فبدلاً من 
أن يقوم بصب المعلومات صباً في آذان أهله. عليه أن يقوم 
بطرقٍ مبتكرة؛ لإيصال تلك المعلومات. 

ومن الطرق المبتكرة في هذا المجال: إقامة برنامج تربوي 
داخل الأسرة» يحتوي على المسابقات والقصص. والألعاب 
المباحة» وغير ذلك من الأمور التي تنمي فيهم روح التنافس» 
وتقضي لهم شيئا من حاجاتهم النفسية. 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ويتذكر الداعية» وهو يقوم بهذه البرامج» قوله تعالى: 
إيكأي الذي ءامنوأ فوأ نفسو وَهكٍنَارَا 4 [التحريم: 7]» ويعلم 
ال ييه 
0 
الكرتون والمسابقات, التي قد تحتوي على العري والقمار 
وق ؤللكه 
0. تربية الأطفال عن طريق القصص: 

وشروكك ف الدضوة لناقبة1 نينا لو كاف للطاحل عرد 
طريق القصة؛ فقد وَجِدَ أن للقصة الأثر الكبير على الأطفال 
باختلاف أعمارهمء وأن لها تأثيراً ليس لغيرها. 

والقصص التي نريد أن يُرَبّى أطفالنا عليها هي قصصنا 
اللآمااقية تكعانن ورم نينا ورنا ركنا ما د بالقصص :ان 
تحوي الحكمة والموعظة والفائدة» في وقت واحد. 

ومن أهم القصص التي وجدت في شريعتناء والتي 
تناسب الأطفال: قصة أصحاب الأخدود. وقصة يوسف 
عليه الصلاة والسلام» وقصة أم موسى مع ابنها موسى عليه 
الصلاة والسلام» هذا من القصص القرآني. 

وأما السنة: فقد ورد فيها من القصص التى تناسب 


5: 








الأطفال: قصة الجمل لما جاء يشكو إلى النبى وَل صاحبه» 
وأنه جيعه») ويتعبه في العمل» والكد9"؟. 
وقصة أبي هريرة فل مع | لشيطان في فضل آية الكرسي”". 
وقصة تلك الحمّرة التى أخذ أحد الصحابة فراخهاء 
فصارت تحوم وتصيح» حتى عرف النبي كَلِةٍ حالماء فأمر برد 
فراخها إليها”". 
وقصة ابن عمر تآ مع راعي الغنمء عندما أراد أن يختبر 
دينه وأمانته . 
وقصة عمر كله مع المرأة بائعة اللبن وابنتهاء لما قالت لها: 
قومى؛ فاخلطى هذا اللبن بالماء©©. 
على أطفاله لوجد لا الآثر الطيب في نفوسهم. فتزرع فيهم 
الأخلاق» والصفات الحسنة» وتنمي فيهم المعاملة الطيبة» 
ومن المهم في عرض القصص على الأطفال مراعاة تبسيط 
)١(‏ سنن أبي داود (5659). 
(؟) صحيح البخاري (751/0) .)0001١(‏ 
(') سنن أبي داود (7084). 


(5) تاريخ دمشق /1/١(‏ 507). 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


القصة. وعدم استخدام الألفاظ بعينها إذا كانت غريبة» 
ومجهولة للطفلء وحذف ما قد يُشْكل على الطفل في فهم 
معناه. 

كما أن علينا الابتعاد عن القصص التافهة التي لا معنى من 
ورائهاء كالكثير من هذه القصص المصورة: (ميكي ماوس» 
العم دهب... إلخ). 

بل إن بعض هذه القصص قد تزرع في نفوس أطفالنا 
بعض المعاني الفاسدة المخالفة للشرع. فمرة من المرات كنت 
أقلب إبرة المذياع» فجذبتني قصة للأطفال تقولما مذيعة 
من المذيعات,. ماذا يخطر في بالكم أن تكون القصة؟! تقول 
المذيعة: النملة مجتهدة» تجمع الطعام» وتدخره في جحرهاء 
والصرصور كسلان. لا يجمع الطعام, ويبعثره. ولايحتاط 
لأمرهء فجاء فصل الشتاءء» والنملة في خير. فخرج الصرصور 
جاقماءفظ قراب نجارقه الدمانة دسق الآة كلامها شنية 
مقبول- وقال: أقرضيني حبوباًء وأردّها لك في السنة القادمة» 


0-2 


مع الفائدة طبعا. 


السنة القادمة مع الفائدة! ما الذي سينغرس في نفس الطفل 
الصغير» الذي يسمع هذا البرنامج؟ 


ثم نحن نفاجاً بانحرافات الأولاد. ونتساءل: ما الذي 
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فعلناه؟! من أين جاءتهم تلك الأفكار المنحرفة؟! ومن أين 
منشأ المشكلة؟ 


الصرصور يقترض من النملة بالربا -بالفوائد-. 


حدق 
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حقوق وآداب على رب الأسرة 


إن لأهل رب البيت عليه حقاًء بل حقوق متعددة» والنبي 
ل عندما أخخبرَ أن عبد الله بن عمرو يي يصوم كل الأيام» 
ويقوم كل الليالي لقيه فقال: «أ1 أخررٌ أنكَ تقومٌ اللَيِلَ» 
وتصومٌ التّهارَ؟ قلت إِن أفعل ذلكَ, قالّ: فإنْكَ إذا فعلتَ 
ذلك محمث 7"عيتكٌ» ونفهث"'نفسك؛ وإنّ لشسكَ حناً 
ولأعلك حقاء فص وأفطز. وقمْ» ونم)". 

فالحديث يبين أن لأهلك عليك حقاًء فأعطهم من 





وقتك. خاصة وأن تضييع حقوق الأهل قد يؤدي إلى 
انحرافهم وهلاكهم؛ لأن من أسباب افجر فتن اند 
هو إضاعة هذه الحقوق» فربٌ الأسرة الذي شغل عن أهله؛ 
فلم يصاحبهم. ولم يجالسهم. كيف سيعلمهم؟ وكيفف 
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)١(‏ غارت. وخ ضعفت. 
(0) كلّتء وملّت. 
(*) رواه البخاري (57١١)؛‏ ومسلم .)١١99(‏ 
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فإعطاء الأسرة حقوقها من أكبر أسباب وقايتهم من النار. 


وهذه بعض الحقوق التي ينبغي على رب الأسرة معرفتها: 


١‏ . الإنفاق عليهم: 

إن رب الأسرة مطالب بأن ينفق على أهل بيته من ماله 
وأن يكفيهم ما يحتاجون إليه فلا يتطلعون إلى ماني أيدي 
الغير. 

والأموائني او ارس اللي يبلقف على غيل 
قبل أي شيء فقال ندا بم تسول)” '» وعن عمرٌ يل «أنَّ 
النبيّ َك كانَ يبيعٌ نخل بني التضيرء ويحبسٌ لأهلهِ قوت 
004 

ومن فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم في الإنفاق 
على أهاليهم أجراًعظيراً إن احتسبوا ذلك عند الله» فعن 
الل لالس 0 

يقو لابن حجر ح رحمه الله-: «الاحتساب: القصد إلى 
طلب الأجرء ويستفاد من الحديث أن الأجر لا يحصل بالعمل 
)١(‏ رواه البخاري (5705)) ومسلم (575 .)٠١‏ 


(5) رواه البخاري .)0١557(‏ 
(*) رواه البخاري (55): ومسلم .)٠١١5(‏ 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


إلا مقروناً بالنية» ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود 
المذكور في باب: ١ما‏ جاء أن الأعمال بالنية» والحسبة»» وقوله: 
«على أهله» يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب»ء والنفقة على 
الأهل واجبة بالإجماع» وإنما ساها الشارع صدقة؛ خشية 
أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما 
للصدقة من أجرء فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى 
غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم.ء فلا منافاة بين كونها واجبة» 
وبين تسميتها صدقة. بل هي أفضل من صدقة التطوع»)0". 
اه بتصرف. 

ويدخل في ذلك حديث جابر يل عن النبي كك قال: «ابداً 
بنفسكٌ فتصدَّقٌ عليهاء فإنْ فضلّ شيءٌ فلأهلكَء فإنْ فضلّ 
عنْ أهلكَ شيءٌ فلذي قرابتكَ» فاِنْ فضلٌ عنْ ذي قرابتكَ 
شىء» فهكذاء وهكذاء يقولٌ: فبينَ يديكٌ» وعنْ يمينكٌ» وعنْ 
شالكٌ»7. 

وهذا لايعني أن ننسى الصدقات الأخرى؛ بل ينبغي أن 
يكون لجوانب الخير الأخرى نصيب من صدقاتناء والرجل 
العاقل هو الذي يتوسط في الأمور؛ فيعتدل في إنفاقه على بيته» 
ولا يسرف. ويُبّقي شيئاً من ماله؛ ليصرفه في وجوه الخير. 


(1) فتح الباري (598/9). 
(؟) زوه مسسّلم 991). 
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. التأدب معهم بآداب الشرع: 

لقد شرع للرجل آداب كثيرة مع أهل بيته» يجب عليه أن 
يحافظ عليهاء ومن تلك الآداب: أن يدعو بالدعاء المأثور 
عند إتيانه زوجه. فعن ابن عباس ع قال: قال ككِ: ١و‏ أنَّ 
أحدكم إذا أتى أهلهُ قالّ: بسم الله. اللهمّ جنّبنا الَسيطانَ» 
وجنْب الشيطانَ ما رزقتنا؛ فقضي بينهم| ولد 1 يضرٌة)0". 

ومن الآداب الشرعية في حق الأهل: ألا يطرق الرجل 
زوجته ليلآ» فعن جابر يل قال: «هى ابييل أن يطرقٌ الرجل 
أهلةٌ ليلاً»”"» ومعناه: أن الرجل إذا سافرء وغاب عن أهله. ثم 
وصل بلدته ليلا فعليه ألا يأتي زوجته مباشرة» بل يرسل إليها 
من يخبرها أنه وصل إلى البلدة؛ حتى تستعد زوجته لاستقباله» 
وتصلح من حامها وشأنهاء فعن جابر بن عبد الله عا أن النبي كَل 
قال: «إذا دخلت ليلاً فل تدخل على أهلكَ؛ حتّى تستحدٌ المغيبة» 
ومتشط الشّعثة)2. 





والمغيبة هي التي غاب عنها زوجهاء ومعنى تستحذ: أي: 
يضنا التدييةيوس ارسي :نواازاة إؤالة السعر غنها: 
فمتى ما وجد الأهلٌ أن الرجل متأدبٌ بآداب الشرع؛ كان 


.)١575( ومسلم‎ »)١5١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
.07١5( رواه البخاري (/515)» ومسلم‎ )"7( 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ذلك حاثًاً لهم على التزام آداب الشرع؛ وهذا من أعظم الأمور 
التي يحصل بها الوقاية للأهل من النار. 


"'. ملاطفتهم, ومد اعبتهم: 

ومن حقوق الأهل ملاطفتهم. وتمازحتهمء ومداعبتهم» 
والدعابة: هي الملاطفة في القول بالمزاح» قالت عائشة كا : 
«كنثٌ أشربٌء وأنا حائضٌء ثم أناولة النْبِيّ كَل فيضع فاة 
على موضع فيّ فيشربٌء وأتعرّقٌ العرقٌ» وأنا حائضٌء ثم 
ألازلة الى كلق قيقع فا عل موضع 0103 ومع أتعرق 
العرق: آخذ ما على العظم من اللحم©. 

ون عافشة ا: «أنها كانث مع النبيّ َل في سفرء 
قالث: فسابقتة» فسبقتةٌ على رجلي, فلا حملت اللّحمّ سابقتة» 
فسبقني» فقال: هذه بتلكَ السَبِقةِ»”". ومعنى حملت اللحم: 





أي بدنتء كما في بعض الروايات©). 
كم أنه يَكِةِ كان يمازح الصغار» ويلاطفهمء فعن أنس كَل 


م ءأس 


قال: ١كانّ‏ رسولٌ الله يكل يلاعبٌ زينب بنتّ أمٌّ سلمة ل 


8ك 


ا ا ل ا ا 60 
وهو يقول: «يا زينبء يا زوينب» مرارا»”'. 


.0900( رواه مسلم‎ )١( 
.)18/5( شرح السيوطي على مسلم‎ )0( 

(؟) رواه أبو داود (/701)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (/4 ؟1). 
(5) رواها أحمد (757770)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 

(5) رواه الضياء في المختارة (؟/ 5 5)» وصححه الألباني في الصحيحة (51١؟).‏ 
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وعن أنس بن مالك كل: أن التي ل كانَ يدخل على أمّ 
سليم» وها ابن منْ أبي طلحة» يكنى أبا عمير» وكان يعازحة» 
فدحخل علية؛ قرآة حتزيناه فقال: (مالي أرى آبا عمير حزيناً؟ 14 
فقالوا:ماث نهرة الذي كات يلع بد قال: فجعل يقول أب 
عمير. ما فعلّ التَغيُ)0". 

وقد أَلْفَ أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري الفقيه الشافعي 
الشهير ب(ابن القاص) كتاباً في فوائد هذا الحديثء ذكر منها: 
أن الرسول يَكِةِ كان يوازحه كثيراً؛ لأنه جاء في بعض روايات 
الحديث: «وكان رسول الله يَلِِدِ إذا جاء مازحه)» تما يدل على 
أنه يكلِلة كان يرازحه كثيراً. 

ومن الفوائد التي استفادها: أن تلك ال مازحة مندوبٌ 
إليهاء وليست من المباحات؛ لأنها لو كانت مباحاً لما أكثر 
الرسول وَل منهاء فلم| كان يكثر منها دل على أن ممازحة 
الأطفال سنة مندوتٌ إليها". 

وليس المقصود أن ينقلب الإنسان إلى شخص هزلي» أو 


)١(‏ رواه أحمد(17180١)»‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. والنغر: طيّر كان 
يلعب به. والحديث أصله في الصحيحين, ولفظه عند مسلم :)75١0٠5(‏ 
عن أنس بن مالك يف قالّ: «كانَ رسولٌ الله يكلِِ أحسنّ النّاس خلقاًء وكانَ 
لي الال لة بوي قال: أحسبة قال: كان فطياء قال: فكان امس /! 
رسولٌ الله َك فرآف قالّ: «أبا عمير مافعلّ التغيرٌُ؟» قالّ: فكانَ يلعبُ به). 

(0) بز كيه فوافل محلارنك أي خغتر (ض 016). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


يتخذ المزاح حرفة» فهذا خطا؛ لآن الإكثار منه يقضي على 
جدية الإنسان عند الناس» ويقلل من قيمته» وقدره في بيته» 
وعند أهله؛ لكن المقصود أن الإنسان إذا كان في أهله فله أن 
يمازح أكثر تما يهازح خارج البيت؟ لأن من حسن المعاشرة: 

والرجل قد تغضب زوجته منه» فإذا مازحها وضاحكها 
انتهت المشكلة» ودام الوثام في الأسرة. 


؟ . السمر معهم 


لقد كان النبي كَكِةِ يسمر مع أهله ليلآ قبل أن ينام » فعن 
عائشة #ظ: :أن بيدا كا يِل سَارَمَمَ عاق 
يَتَحَدِتُْ (يعني في السفر)]". 


وحدث ابن عباس كبا عن النبي يك : «أنه تحدث مع أهله 
ساعة قبل أن ينام»7". 

وقد استفاد العلماء من هذا مشروعية أن يسمر الرجل 
مع أهله ليلا حتى قال البخاري: «باب السمر مع الضيف 
والأهل)2. 


)١(‏ رواه البخاري (5917)): ومسلم (555؟). 
(؟) رواه البخاري (5579)؛ ومسلم (775). 
(؟) صحيح البخاري .)5177/١(‏ 
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ولااشك أن محادثة الأهل ومسامرتهم يدخل السرور على 
قلوهم» ويشعرهم بأهميتهم لدى رب المنزل» كما أن تلك 
المسامرة تلبي حاجةً نفسية لديهم, فكما أن الرجال يرغبون في 
الحديث مع النساء» فكذلك النساء لمن رغبة في ذلك. فإذا لَبَى 
الرجل حاجة زوجته النفسية في ذلك لم تلتفت إلى غيره» وبهذا 
يضع زوجها حاجزاً أمامها لوقايتها من عذاب النار. 
0. الابتعاد عن كثرة التغيب عنهم إلا لحاجة: 

من الحقوق التي قررتها الشريعة: عدم التغيب عن الأهل 
لفترات طويلة من غير حاجة. والانقطاع عنهم بغير سبب» 
فإذا سافر المرء» وقضى حاجته من سفره فليرجع. وبهذا جاء 
الأمر من نبينا ل في الحديث: «السّفْرٌ قطعةٌ منْ العذاب؛ يمنعٌ 
أحدكح طعامة» وشرابةٌ» ونومة» فإذا قضى نهمتة» فليعجّل إلى 
أهله)”": وفي هذا كراهة الاغتراب عن الأهل لغير حاجة؛ 
لأن في سفر الرجل مشقة واضحة على الزوجة والأولاد. 

لما جلس إمام الحرمين موضع أبيه سئل: لكان السفر قطعة 
من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب”". 

إن حنان الأب وجلوسه بجانب أطفاله وأهله أمر في غاية 
الأهمية؛ لأنه يعوضهم عن حاجة نفسية متأصلة في نفوسهم. 


.)١195719( ومسلم‎ »)1 ٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)57 5 /9( (؟) فتح الباري‎ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

وبعض الدعاة -هداهم الله- يتتحجج بالدعوة» ويخرج 
أباما طوايلة مسافرا للدصرة: وقدةرك أعله واطفاله. 

وبعض الناس يغيبون للأمور الدنيوية» ويسافرون أسفاراً 
لاضرورة؛ ولا حاجة لهاء وهناك بدائل عنهاء وهذا يؤدي 
بلااشك لحدوث أزمة حقيقية» وفجوة في العلاقة بين الأب 
وأبنائه» والزوج وزوجته. 

بل إن الغياب الطويل عن الزوجة قد يؤدي إلى انحرافهاء 
فكم من النساء اللاتي وقعن في الفاحشة؛ تعلّلن بأن أزواجهن 
قد غابوا عنهن لمدة طويلة» إحداهن تقول: زوجي مسافر منذ 
حمس سنوات. وم أره! وأخرى تقول: إن زوجي لم يعاشرني 
منذ عشر سنوات! فهل يعقل هذا يا عباد اللّه؟! 

وبعض الناس -هدهه الله- يسافرء ولا يترك لأهله ما 
غيابه» فترى بعض البيوت التي غاب صاحبها عنها خالية 
من الطعام» بل وبعضها خالية من الماء» ويحتاج أهل البيت 
إلى شراء شيء فلا يجدون مالاً؛ لأن الرجل لم يترك لهم ما 

يمرض الطفل الصغيرء فلا يجدون من يوصله إلى 
المستشفىء وقد تخرج المرأة الشابة الصغيرة وحدها في متتصف 
الليل؛ لتحمل طفلها إلى الممتشفى» وتستأجر سيارة أجرة 
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يقودها ذئب من الذئابء يراها ضعيفة وحيدة » والشوارع 
خالية» فلا تسأل عما قد يحدث بعد ذلك. 


كوارث غياب الأب عن أولاده: 


لقدتفشت في المجتمع كوارث ناتجة عن غياب رب 
الأسرة عنهاء فإلى أي شيء نريد أن نصل؟ هل نريد أن نصل 
إلى ما وصل إليه الكفار؟ 

في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مشكلة غياب الأب عن 
أبنائه من أكبر المشكلات» )/0١(‏ فقط من الأطفال يعيشون مع 
آبائهم الحقيقيين؛ والأطفال الذين يولدون سفاحاً )/7٠(‏ من 
مجمل الأطفال؛ وني الستينيات كان (/117/) من الأطفال يعيشون 
بعيداً عن آبائهم؛ ثم تطورت بعد ثلاثين سنة لتصل إلى (17/). 

وقد أدى ذلك إلى حدوث فراغ عاطفي في نفس الطفل 
أَدَى إلى العنف. والوحشية؛ والحوادث ال همجية, حتى إن 
بعض الأطفال قتل أباه وأمه. ولذلك ألف أحدهم كتاباً سإه: 
(أمريكا اليتيمة) يشير إلى وجود عدد كبير من الأطفال بدون 
رعاية والديهمء فالأطفال هناك يتامى, أمٌ تخلت عن ابنهاء 
وأبّ مشغول ومسافر. 

يقول هذا الكاتب: ارتباط الأولاد بالمسدسات جاء نتيجة 
لغياب الأب والأم عن أطفالهم|ء وقد وجد الأطباء النفسانيون 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 
أن الولد إذاغاب عنه أبوه افتعل أشياء في مخيلته» يبدأ خياله 
بتأليف قصة فيها ولد» ومعه أبوه؛ وأن أباه أتى له بلعبة كذاء 
وأعطاه لعبة كذاء وخرج معه إلى كذاء فيعوض نقص الواقع 
بالخيال؛ ولذلك تنشأ المشكلات النفسية» والاضطرابات 
العاطفية. 


كما أن غياب الأب يزيد احتمال تعرض الأطفال 
للانطوائية والتعطلء وإدمان المخدرات والجريمة» والانتحار 
والاعتداءات الجنسية؛ فعدد القتلى في أمريكا على أيدي 
مراهقين تقل أعمارهم عن ١8‏ سنة ارتفع بنسبة )/١176(‏ بين 
عامي ( 45-85م ) أي خلال عشر سنوات. 

هؤلاء هم ضحايا الابتعاد عن الأبوين» ضحايا الترك 
والإحمال. إنه شيء يدفعونه من دمائهم وصحتهم؛ بسبب 
البعد عن الدين» فهل نرضى لأنفسنا ولأولادنا مثل هذا؟ 

فيا أيها الآباء: قوا أنفسكم وأهليكم ناراًء بعدم الابتعاد 
". مراعاة ضعفهم: 

لقد خلق الله النساء ضعيفات؛ وكذلك الذكور يبدءون 
بالضعف في طفولتهم, وينتهون بالضعف في آخر حياتهم» 
ويتخلل أيام حياتهم ضعف يسببه المرض. 
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ورب البيت العاقل يراعي هذا الضعف الموجود في أهله» 
فيرفق بهم» ويعتني بهمء ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

وقد راعى النبي يك ذلك في أهله في أعظم المواقف؛ في 
حج بيت الله الحرام» فقدم ضعفة أهله من مزدلفة ليلا؛ لثلا 
يزاحمهم الناس» يقول ابن عباس كَل : «أنا مَنْ قدّمَ الي ككل 
ليلةَ المزدلفة في ضعفةٍ أهله»". 
. الخدمة؛ والمشاركة يك عمل البيت: 

ضآل الأسوهدعاشة تي: «ما كان النبِيّ يك يصنعٌ في بيته؟ 
قالتٌ : كان يكونُ في مهنةٍ أهله -تعني: خدمة أهله- فإذا 
حضرت الصَّلاةٌ خرج إلى الصّلاةٍ0". 

وفي رواية أخرى: «كانّ يخيطٌ ثوبةُ» ويخصف نعل تيعد 
ما يعمل الرّجالٌ في ببوتبغ0. 

وفي رواية: ما كان إلأَّبشراً من البشر» يفلي- ينقي - ثوب 
ويحلب شاتةء ويخدمُ نفسة)9, 
كردا البشاري 4ه نوم 01131 


(5) رواه البخاري (545). 

(") رواها أحمد في مسنده (44517 7)؛ وصححها الألباني في صحيح الجامع 
710 ة). 

(5) رواها ابن حبان في صحيحه (07170)» وقال الأرنؤوط: إسناده قوي على 
شرط مسلم. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5995). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


هذه الروايات تدل على أن الرجل المسلم الذي يريد 
الاقتداء برس وله يَكِِ لا بد أن يساعد النساء في البيت» وليس 
كما نراه من بعض الناس الذين يدعون أن العمل مع الأهل 
من الأشياء المعيبة. 

ولمساعدة الأهل فوائد نذكر منها: 

٠‏ إراحة المرأة بمساعدتها في بعض أعمال البيت. 

٠‏ إحساس الزوجة بمثالية الزوجء وأنه ميتم ويعتني بها. 

٠‏ إكساب الرجل التواضعء والبعد عن الفخرء والتعاظم 
بالنفس. 

٠‏ البعد عن الترفه والتنعم» فلا يخلد الشخص إلى الرفاهية 
المذمومة؛ التي أشير إليها في قوله تعالى: # وَدَرَفٍ 
وَالْتَكرْيينَ ولي لتَصَمَةِ 4 [المزمل: ١‏ وأولو النعمة:هم 
المرفهون. المترفون» ففي مساعدة الأهل تربية عظيمة 

1. العطف, والحنان عليهم: 

إن من حسن المعاشرة للأهل العطف والحنانء والحنو 
عليهم؛ وقد قصّ الله علينا في كتابه الكريم قصة نبوية تدل على 
عطف الأنبياء على أهاليهم» وحنانهم عليهم» تلك هي قصة 


فرك حرا عت حير 


موسج كف قال تعالى: 82 قَلَما مص مومى الاممل وسار بأَهْلِوء 
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اشح من جا نٍالطو ر كارا َال لِأَهَلِهِ أى؟ شا 2 مات اا لعل 
يكم يها ضير أو بحذوز يرت ألدَّار َعَلَّكُمْ تَصِطلُوت 4 
[النمل: ]» فمن حنان موسى يكللْكّه وعطفه على أهله. ورعايته 
هم: أوقفهم بعيداً عن مكان النار؛ لأنه لا يدري ما الذي 
يوجد عندهاء عدو أم صديق؟ خير أم شر؟ وكان هدفه من 
الذهاب إلى تلك النار المجيء بجذوة منها؛ ليصطلي أهله مهاء 
أي: يستدفئون بها من البرد» فانظر كيف كان وَل حريصاً على 
تدفتة امرأته؟ من عطفه عليهاء وحنانه. 

والحنان» والعطف على الزوجة أو الأهل يأخذ أشكالاً عدة» 
ومن تلك الأشكال: رقيتهم إذا مرضواء فعن عائشة #َا: «أنَّ 
ابي كل كانَ يعوٌذُ بعضّ أهلهء يمسحٌ بيده اليمنى» ويقول: 
اللهمَّ رب النّاسٍ» أذهب الباس» اشفهء وأنتّ الشَافي» لآشفاءً 
إلشفاؤك دنا 

وقد كان الصحابة َه يعلمون أهاليهم الرقية» فعن عثمان 
ابن أبي العاص ذه أنه قال: أتاني رسولٌ الله يكل وبي وجمٌ قد 

كاد هلكنيء فقال النبيّ طَلِ: امب واس ا 
وقلّ: أعوذ بع # اللا وقد رومن دما اعد جِد)ء قال: ففعلتٌ ذلكٌ» 
فأذهب الله عز وجل ما كان بي» فلم أزل آم بهِ أهلي وغيرهة”". 


.)5١191( ومسلم‎ :»)25١١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (7841)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب-‎ 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ومن مظاهر الحنان» والعطف على الأهل: الدعاء لهم في 
الغيبة والمشاهدة, وفي الحضر والسفر» ومن ذلك ما ورد عن 
النبي يَيِ في دعاء السفر: «اللهمً إنا نسألك في سفرنا هذا البرَ 
والتقوى؛ ومنْ العمل ما ترضىء اللهمٌ هوَّن علينا سفرنا هذاء 
واطو عن بعدة اللهمً أنتَ الصَّاحبُ في السَفرِء والخليفةٌ في 
الأهل, الهم إن أعودٌ بكَ منْ وعثاء السَفرء وكآبة المنظر, 
وسوء المنقلب في المالٍ والأهلٍ)”". 

ومن الأدعية التي علينا أن نكررها كل صباح ومساء. 
ذلك الدعاء الذي علمنا إياه نبينا يَكِه فعن ابن عمر كه قال: 
يكن زشبول الله يك يدع هؤ لاءِ الدّعواتِ حينَ يمسي» وحينَ 
يصبحٌ: «اللهمٌ إن أسألكَ العفو والعافية ني الدّنيا والآخرق 
اللهمٌ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. 
الهم سد عوراتي وآمنْ روعاتيء اللهم احفظني منْ بِينٍ 
يدي ومنْ خلفي» وعنْ يميني» وعنْ شلي» ومنْ فوقي» 
وأعودُ بعظمتكَ أنْ أغتال منْ تحتي)”©. 

- 740570 )؛ وهوني مسلم (75707)» ولفظه: عنْ عثمانَ بن أبي العاص 

التقفيّ؛ أنَهُ شكا إلى رسول الله يك وجعاً يجدهُ في جسدو منذٌ أسلمٌ فقال ل 

رسولٌ الله تلل: ١ض‏ يدك على الذي تأمّمن جسدكَ وقل : باسم الله ثلاثاً 

وقل سبع مرّاتٍ: أعودٌ بالله وقدرته منْ شرّ ما أجدٌ وأحاذرٌ). 


.)١17417( رواه مسلم‎ )١( 
رواه أبو داود (501/5)» وابن ماجة (7817/1)» وصححه الألباني في‎ )( 


سيعجيوع أبي داود. 


1/ 











فادعٌ أخي بهذا الدعاء؛ لعلَّه إذا خرج من قلب حي متصل 
بالله عز وجلء أن تُحفظ الأهل والبنات والأولاد بسببه. 

والمرأة والطفل كلاهما بحاجة إلى حنان الرجل وعطفه» 
فمتى ما افتقدوا ذلك بدءوا يبحثون عنه في غير محله. فكم من 
طبر رب البدريت عريب باطعان و فطق واقداباء قيال 
الطفل إليه؛ ثم اعتدى على شر فه! 

وكم من امرأة وجدت الحنان المفقود مع شخص غير 
توجها وانهى ها الأتر إل المبضين المضافة  .‏ ' 

فحذار -أيها المسلم- أن يفتقد أهلك حنانك وعطفك» 
واجعل لهم من تلك المشاعر حجاباً تقيهم به من النار. 


.لا يوقعهم 2 الشدة والحرج: 

ومن حقوق أهل الإنسان عليه ألا يعنتهم» ولايشق 
عليهم, وقد قال النبي كَلِِ: «والله لأنْ يلج أحدكمٌ بيمينه 
في أهلهٍ آثمٌ لهُ عند الله منْ أنْ يعطيّ كفّارتةٌ التي افترض الله 
عليو”"» يلجّ: من اللُجاج وهو الإصرار على الشيء؛ ولو 
تبين له الخطأء ومعنى الحديث. كما قال النووي: «أَنّهُ إذا حلفَ 
يمينا تتعلّقٌ بأهلهء ويتضرّرونَ بعدم حنئه ويكونٌُ الحنث 
يدل بمعضية» فيتبغي له أن حدكه فيفعل ذلك الثى > ويكترا 


() رواه البخاري (57175) » ومسلم .)١196(‏ 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

عن يمينوء فإنْ قالّ: لا أحنث بل أتورّعٌ عن ارتكاب الحنث» 
وأخاف الإثمَ فيه. فهرّ مخطىٌ بهذا القولء بل استمرارة في عدم 
الحنثء وإدامة الضرر على أهله أكثرٌ إن) من الحنث)2". 

فمثلاً لو حلف شخصء وقال: والله لاترون فلساً واحداً. 
فهذا خطأ؛ لأن الإنفاق على الزوجة حق من حقوقهاء فلذلك 
عليه أن يكفر عن يمينه» ولايتمادى» ويبذل لهم ما يستحقون 
من نفقة» وبعض الناس يظن أن التمادي من الرجولة» وهذا 
خطأء يجره إلى إثم بيّن. 
٠‏ . ترك إيذائهم: 

كذلك يجب على الرجل ترك أذية الأهل» سواء كان ذلك 
بالقول أو الفعل» فعن حذيفة يلك قال: كانَ في لساني ذربٌ على 
أهلي» وكانَ لآيعدوهمُ إلى غيرهمٌ؛ فذكرتٌ ذلك للنْبي يك فقال: 
«أينَ أنتَ منْ الاستغفار؟ تستغفرٌ الله في اليوم سبعينٌ مرّةَ0". 

فإذا وجد الإنسان سلاطة من لسانه على أهله. فعليه 
أن يشغل لسانه بالاستغفار» ويتبع هذه السلاطة والأذى 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 07). 


)١(‏ رواه ابن ماجة (/7811): وأحمد (/7778)»: وضعفه الألبان في ضعيف 


ابن ماجة. 
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١١‏ . الحفاظ على أسرارهم: 


يجب على المسلم أن يحفظ أسرار أهله. وألا يفشيّها بين 
الناس. لا بين الأقرباء» ولا بين الأصدقاء» ولاغيرهم. 


عن أبي هريرة يل قال: قال النبي كَ: «هلّ منكمْ الرّجلٌ 
اي اله اا متوير را عابوين ابو بدي 
ل نعمٌ. قالّ: ل ثم يجلسٌ بعد ذلكَ» فيقولٌ : فعلتٌ 

2 0 فسكتواء فأقبل عل النساءء فقال: «هل 
منكنّ منْ تحرّث؟» فسكتن» فجثث فتاةٌ على إحدى ركبتيهاء 
واطارات رسو 540 راع تورسي ايها قات 
يا رسول الله إِنهِمْ ليتحدّثونَ» وإِتَبنَ ليتحدّثنة. فقال: «هل 
تدرونَ ما مثلٌ ذلكَ؟ إِنَّها مث ذلك مثل شيطانةٍ لقيثُ شيطاناً 
في السَّكَق فقضى منها حاجتة والنّاسٌ ينظرونّ إليه)0". 


1١‏ . مشاورتهم؛ وأخذ آراتهم: 

ويتأكد أخذ المشورة في الأمور المتعلقة بهم. وبالحياة 
الزوجية والعائلية. 

ومن العجب أن البعض لا يكتفي بعدم أخذ مشورة أهله» 
بل يشاورهم ثم يأخذ با يخالف رأم همء وبعضهم يقول : إذا 
أردت أن تعرف الرأي الصحيح فشاور زوجتكء ثم خذ 


.01707010/( رواه أبو داود (7117/5): وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


بالرأي الذي يخالف رأيهاء ويستدلون بحديث: (شاوروهن 
وخالفوهنء فإن في خلافهن بركة)» وهو حديث موضوع لا 
يصح عن نبينا يَلي!2. 

وقد وردفي شرعنا ما ينافي هذا ويخالفه» فقد شاور نبينا 
إحدى زوجاته في فتنة كادت أن تحصل للمسلمين» في موقف 
حرج من تاريخ هذه الأمة» فعن المسور بن مخرمة كل قال: «لَا 
فرع يكل منْ قضبّةِ الكتاب -أي صلح الحديبية- قال رسولٌ 
لله يِةِ لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا». قالّ: فوالله 
ماقامٌ منهمْ رجلٌء حتّى قال ذلك ثلاتٌ مرّاتِء فلمًا لايقمْ 
منهم أحدٌ دحل على أمّ سلمة فذكرٌ لا ما لقي منّ الناس» 
فقالت أمّ سلمة: يا نبيّ الله أتحبٌ ذلكٌ؟ ارخ لآ تكلم أحداً 
منهم كلمة» حتّى تنحرٌ بدنكَ» وتدعو حالقكَ؛ فيحلقكٌ. 
فخرج فلم يكلّمْ أحداً منهم, حتّى فعلّ ذلك نحرٌ بدنة» ودعا 
حالقة» فحلقةٌ» فلَّما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعلّ بعضهمْ 


حه قا 


.)47( السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)50/1( (؟)رواه البخاري‎ 


الا 











فتنة الرجل 2# أهله 


من الأمور الت سن عل الرجل ألهبدلة من أنيقي أهلّه 
نار جهنم؟ يفتنونه هم» ويوقعونه فيها. 

فعن حذيفة يله قال : قال النبي كَلة: «فتنةٌ الرّجِلٍ في أهله. 
وماليء وولدوء وجار تكمّرها: الصَّلاكُ والصّومُ والصّدقِة 
والأمٌ والنْهِيٌ)”"2» والمراد بفتنة الرجل في أهله وولده: أنهم 
يلهونه» ويشغلونه عن طاعة الله عز وجل» فيكونون سبباً في 
ترك بعض الواجبات»ء أو فعل بعض المحرمات. 

ومن الأمثلة الواقعية التي تشهد على أن الأهل قد يكونون 
سبباً في ترك الطاعات: تكاسل بعض الناس عن صلاة 
الجماعة؛ بسبب انشغاله بتوصيلهم» وقضاء حاجياتهم» أو 
بسبب انبساطه معهم في الحديث؛ وعدم رغبته في مفارقتهم. 

وأيضاً فإن الولد مجبنة عن الجهاد. مبخلة عن الصدقة» 
مجهلة عن طلب العلم. 


.)١55( رواه البخاري (075) ومسلم‎ )١( 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ومن أمثلة فعل بعض المحرمات بسبب الأهل: ما يفعله 
كثيرٌ من جهلة الآباء بشراء الألعاب الإلكترونية التى تحتوي 
على الصلبان» وعلى النساء العاريات. 

وكذلك إدخال القنوات الفضائية المفسدة في المنازل» 
والتي أدخلت أنواع الفتن والفواحش إلى قعر بيوتناء وكانت 
سبباً في إفساد نسائنا وأطفالنا. 

وهذا نداء إلى أخي المسلم الذي وقع في هذه المصائب: 

تب إلى الله تعالى» وأصلح الأمرء أخرج المنكر من منزلك» 
أفعالك السيئة بالصلاة» والصوم. والصدقة» والأمر والنهى؛ 
كما أشار إلى ذلك نبينا كلِ. 

إذا انقلب الأهل أعداءً فا هو الموقف؟ 

قد يتل الأب يولد ضال» فاسق» أو كافر: 0 ونادى ريه 
َعَالَ رَس إِنَابفِ من َه وَإنَّ َعَدَكَ لحن ون نت حك لين 
!)قال ليمي اندي ين أخررت ات ْنَم لت 
بوعل إن لعِظكَ أن تون من ل لْجَهِينَ © [هود: هع -5ة]. 


ديل الزوج يزوج عاصية ناسقق وي كار 


من أهل الكتاب: 99 صَرَب أنه ملا لِلَدب كفروأ أمرات 
11 آ ا سه سسحت سج 


رتراك ول كانًا حت عبد عبدين عن عاونا صدلسين 


رف 








بوي وتو 0 0 


فَحَانسَاهَمَا فل يِغْنَا عنما م أَلَِّ سَّيمًا 
مَعَألدَِِّينَ © [التحريم: .]٠١‏ 


والخيانة التي وقعت من هاتين المرأتين ليست بخيانة 


عا و: مر 


فراث ش؛ فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ 
لحرمة الأنبياء» نقل ابن كثير - رحمه الله- عن ابن عباس 86 
قال: «كانت خيانتهما أن امرأة نوح كانت تطّلع على سر نوح» 
فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وأما 
امرأة لوط» فكانت إذا أضاف لوط أحداًء أخبرت أهل المدينة 
من يعمل السوء)”". 

فاحل لمن ابتلي بمثل هذا هو دعوة هؤلاء بالبيان والحجة 
والبرهان» ولكلٍ من الأهل حالته. 

أما الزوجة: فإن لم تحدث الموافقة منها على الحق: فالمفارقة. 

وأما الأبوان: (١‏ وَإِن هراك عَلَ أن تَشْرِكٌ بى ما لِسَلكَ بو 
ع اميم مَعَرُوفًا # [لقران: 15]. 


لم فا 





ع 


ا 

ري الب 0 
تصرف المؤمن مع أهله الفسقة» أو الكفرة» فقد كان الغلام 
يذهب إلى المعلم صباحاً يعلمه أمر دينه» ثم يذهب إلى الساحر 
يعلمه السحرء وفي الطريق إلى أهله يجلس إلى هذا الراهب 


.)000 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


المسلم يعلمه الدين» فكان يتأخر على الساحر فيضربه» 
ويتأخر على أهله فيضربونه» فشكا إلى الراهب ذلك. فقال له: 
(إذا خشيت الساحرء فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك 
فقل: حبسني الساحر)”". 

وهذا قد يكون كثيراً في زمن الفسادء ولذلك ينبغي أن 
نعرف كيف نواجه مثل هذه المواقف. 

ولنتنبه إلى أنه ليس كل خطأ وفساد يقع فيه الأهل يمستوجب 
المجران, والمفارقة» بل إن الأمر له ميزان» والولاء والبراء له 
ضوابطه. فنواللي الشخص حسب ما فيه من الإيمان» ونبراً منه 
بحسب مافيه من الطغيان, فلا .هدم الرجل بيت الزوجية» 
ويضيع أبناءه وبناته؛ لأجل أن امرأته عندها بعض الأخطاءء. وأين 
تلك المرأة الكاملة التي لا تقع في الخطأ؟! بل أين الرجل الذي 
لا يزل بين المَيّنة والأخرى؟! وإنما مهجر الرجل زوجته للأخطاء 
الشنيعة الفاحشة؛ التي لا يمكن السكوت عنهاء كهجرها 
للصلاة» وتركها للصيام» وامتناعها عن فريضة الحج» ونحو ذلك 
من الأمور العظام» نسأل الله أن يوفقنا للدعوة بفقه وفهم. 


حه فق 


.0:00( صحيح مسلم‎ )١( 
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التأكيد على أهمية القوامة للرجل 


لقد أعطى الشارع القوامة للرجل دون المرأة» فقال تعالى: 
لجال ومو رت عل اليسآء يما فصل الله بعَضه عل بَعَضِ 
وَيِمَ أَنمَفُوأمِنَ أَمَولِهِمَ © [النساء: 4]» وعلى رجالنا أن يعوا 
هذه المسألة وعياً تاماً من خلال دعوتهم إلى الله تعالى في بيوتهم» 
فإن الرجل له القدرة التامة على إنكار المنكر بيده ولسانه وقلبه 
في بيته» بعكس المرأة الضعيفة التي قد تعجز عن ذلك أحياناً 
وبعكس الشاب الناشئ الضعيف الذي قد يلقى الترهيب من 


أبيه» أو من إخوته الكبار. 

إن البيوت لا يمكن أن تستقر دينياً» وخلقيا» ولا يمكن أن 
يجد الرجل فيها الراحة بعد التعب والإنباك إلا إذا كان البيت 
معموراً بذكر الله مبنياً على طاعته» وكانت له القوامة في ذلك 
البنث: 


مضطرباً ذهنياً وتَعِباً جسدياً؛ أراد أهل الكفر نزع تلك 


كا 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


القوامة من يد الرجل؛ لأهم يعرفون أن المرأة متى ما تمردت 
على الرجل تفرغ الرجل ذهنياً وعقلياً وبدنياً؛ لمحاولة إصلاح 
هذا التمرد» وانشغل عن إصلاح العالم الخارجيء ونتج عن 
ذلك تخلف المجتمع تقنياء وتراجعه دعوياًء وتحققت مصالح 
الغرب في بلادنا. 

فإياك أخي المسلم أن تترك حقك في هذه القوامة» وأن 
تدع المرأة تكون نِدَاً لك تفعل ما تشاءء وتخرج كما تشاءء فإن 
حصل ذلك؛ فاعلم أن الفسادً في طريقه إلى منزلك. 


حه فق 


/ا/ا 








اكامم 


إخوة الإسلام: هل لنا طموح في دعوة أهالينا؟ هل هناك 
مستوىّ من الصلاح نريد أن نصل برجالنا ونسائنا إليه؟ 

نعم» نريد إذا نظرنا إلى شبابناء وشاباتناء ورجالناء ونسائنا 
أن تكون كأننا نقرأ قوله تعالى:(إإنَّ ألْمُسَلِمِيت وَالْمْسَْلِمَتِ 


ل 5" 


عرف صر حيو ٠.‏ اس الاما. ...ين ابيز جره عبر ع صوق حي 2 يي 
والصَّدِرِين وَالصَّديراتِ والخلث 5 والخلث رك والمد دقين 


م ره 


رصحو ف ها عم حل عبرت خرمة م لاير < 
وَالْمسَصدّقاتٍ والصَّلْيِيِنَ والصَلَيمَتٍ وَلْلْفِظِين فْرُوَجَهُمْ 
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وَالْحَدَفِطدتٍِ وَالرحكرسن لله كديرا والدَحكرتٍ أَعدَ أذ 
لم مخف وجرا عَظِيمًا © [الأحزاب: 0"]. 

هذه الصفات متى ما تحققت في بيوتناء وأهاليناء نكون قد 
وصلنا إلى الهدف المنشود وحققنا المطلوب. 

وسي سأل البتعض: فهل إذا تحقق ما قلتم في أهلي أضع 


720 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 
أقدامنا في الجنة» فهناك -بحق- الراحة الحقيقية» والسعادة 
الأبدية. 
اللهم اجعل عملنا في رضاكء وأسعدنا بتقواك؛ ولا تُشْقِنَا 
ربناهب لنامن أزواجناء وذرياتنا قرة أعين. واجعلنا 
لمن ناما 


وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


الي 





ى[2,”2, 








بذج امم 


معاني الأذكار 
شرح الأربعين النووية. 


أربعون نصيحة لإصلاح البيوت. 


٠‏ مسألة في الصيام. 
رمضان فرصة للتربية والتعليم. 


الأساليب النبوية في التعامل مع 
أخطاء الناس. 

كيف تقرأ كتابا. 

أريد أن أتوب ولكن... 

. التنبيهات الحلية. 

٠ .‏ سبباً للخشوع في الصلاة. 


. شكاوى وحلول. 

. ظاهرة ضعف الإيمان. 
. محرمات استهان بها كثير من الناس. 
. وسائل الثبات على دين الله. 
. كونوا على الخير أعواناً. 

. أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. 
. حمى الألعاب الإلكترونية. 
. المسابقات الشرعية. 

. العيد آداب و أحكام. 

. المتقلبون. 

. اترك أثراً قبل الرحيل. 

. المجمعات التجارية. 

. صراع مع الشهوات. 

. الأزمة المالية. 


1". ز 


ا" 
1 
05 
ل 
لوث 
ري 
وو 
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وم 


كك 


بدعة إعادة فهم النص. 

مشروعك الذي يلائمك. 

نظرات فى القصص والروايات. 
الفقه والاعتبار فى فاجعة السيل الجرار. 
أخطار تهدد البيوت. 

فتيان الإيمان. 

الدليل إلى مراجع الموضوعات 
الإسلامية. 


سلسلة نسائم الشام: 
٠‏ طوبى للشام. 
٠‏ سنن الله في خلقه. 


. سلسلة أعمال القلوب: 


٠‏ الإخلاص. ٠‏ التفكر. 
ل التوكل. ٠‏ المحبة. 
٠.‏ الخوف. ٠.‏ الشكر. 
٠‏ الرجاء. ٠.‏ الرضا. 
٠‏ التقوى. ٠.‏ الورع. 
« المحاسبة. ٠‏ الصبر. 

سلسلة أمراض القلوب: 
٠‏ الشهوة. ٠‏ الكير. 


ه الترف: التفاق: 
« العشق. ه حب الرياسة. 
« الغفلة. ه حب الدنيا. 


٠‏ الجدال والمراء. ٠»‏ اتباع الحوى. 


تدرك أهلك قبل أن يحترتقوا 

الرجل راع 2 أهل بيته؛ وهو مسئول عن رعيته؛ ولا شك أن مصلحة 

أمله وتم ون أوتو بات يواه ولاريي ا مسال الأخر ا مقدمة 

على مصالح الدنياء والعيد مطالْبٌ بالسعي 2 وقاية نفسه وأهله من 

النار كما قال الله تعالى: ٠:‏ ييا اَن ءامثوأ فوا أنشفسك 70 

« فما هي أسباب نجاة النفس والأهل والولد من تلك النار؟ 

* وكيف نحافظ على بيوتنا لتبقى سالمة من الفتن؛ عامرة بطاعة اللّه؟ 

» وماهوالأسلوبالتربويالدعوي الذي ينبغي علينا أن نتبعه 
مع أهلينا وأولادنا؟ 

4 هذا الكتاب نتعرف على هذا وغيره؛ مما نسعى به 4 تحقيق ما أمر 

الله تعالى به عباده المؤمنين من وقاية أنفسهم وأهليهم من النار. 
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